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الملخص: 

تُعدُ مدينةٌ الرّملة من أهمّ مدن فلسطين؛ فقن أَسّسبها سَليمان 
بن عبد الملك» لتكونَ عاصمة إداريّة لولاية فلسطينَ في خلافة أخيه 
الوليد بن عبد الملك» وكذلك, تعودٌ أهميّةٌ المدينة إلى موقعها المتميّز 
المشرف على طرق رئيسة مُهمة. 

يتناول هذا البحثث أهمية مدينة الزملة المكانيّة في فترة 

السراع الفاطميٌ القرمطيٌ, الذي استمرٌ -.خوائيت- أربعة عقود , 
حيث كانت وعددَ منْ مدن بلاد الشام مسرحاً لهذا الصّراع: كما 
حاورَ البحث هذا أسبابٌ بنائهاء واختصرّ أهمّ الأحداث التي وقعث 
بها في العصور المختلفة, واستعرض فترةٌ مهمة من تاريخ الصّراع 
الفاطميٌ القرمطيٌ» وما نتجّ عنه من معارك طاحنة كادث أن تنهيّ 
الوجودَ الفاطميّ في بلاد الشام ومخس, ويذكر أحهنا كانت المركرٌ 
الرّئِيسَ المؤيّد ؛ لأن جيوشٌ القرامطة انطلقث منه. وكذلك القبائل 
العربيّة المتحالفة معهمء لمقارعة الدَّولة الفاطميّة . 

ويَعرض هذا البحث لهجوم القرامطة على مصرّ- بمساعدة 
بعض القبائل العربيّة. التي كانث تسكن بالقرب منهاء وجنوب 
فلسطينَ -وتمكنوا من هزيمة الدّولة الفاطميّة أكثر منْ مرّةء وكادت 
أنْ تقضيّ عليهاء وتدمر عاصمتها القاهرة. لولا حنكة المعزّ 
الفاطميٌ» وبذلة الأموال على بعض قادة المهاجمين؛ أَجْل الانسحاب 
وخذلان الطرف الآخر. 

وفوق كل ما ذُكرء فقد حللَ البحثٌ هذا أهمٌ الأحداث التي 
حصلث أثناءً هذا الصّراع: الذي آل إلى انتصار الدّولة الفاطميّة 
وسيطرتها على مدينة الرّملة. 

الكلمات المفتاحيه: فلسطينء» 
القرامطة, القبائل العربية. 


مصرء الرملة, الفاطميين. 


1111 


.71 111 11165 1111170110111 ©1116 [0 0116 15 12011114 
واأأعل/ط[-آانه لط4ل 1ط[ 511107771110711 7( 01171060 105 11 
6 26 م10 111هل/!-آه لطم 111 تلن !11 [مآأمن) 07 51017167 
15ل .201511716 0 101517121 ©1171 ك[0 1121 2ز0ه ©007111711517:0171 
6215 ]11 05 10011011 517016212 115 111 1165 11111701101106 
6 .91011 76 1116 1711 211165 :1110701 1116 76111611 0005 ©1711 
1 0110 (1آء ©1711 07 011110011011 ©111 721561115 765601217 
,2105 0171:2111 061055 11 111 001/170 11101 1115© 1110701 
6 011711118 177117201101166 960770111101 115 011 1718كلاع 0ل 
11011 ©2102 1001 1111211 ,011111 01171110-0001771011 1 
6 كبانا1 12011110 ,011/1121 11115 101171119 .11117165(ع © لآم 
ناا ,ىع 171 ه تلم 0110 07171175 001711011) ©1711 "1مك 60611167 
,5 ©7710 56121701 111 90161111116111 101171110 1116 لع عه 1ه 
6 .01و 110ك 201511116 0 5011111 ©1171 111 (جاأساء ©6572 
,2021101 115 0110 201115 1110117 111 0220120 05ن1 101171110 
-آك [جرآلهن) 101171110 ©1111 .02517010 01771051 كاماظا ,20170) 
[0 07110111115 ©1417:9 72077 10 7711006 11705 11-10171111417 جاتلا 
11011/10170117 10 111111 "1مك 01:01 111 01101215 ©111 10 111011©(7 
[0 062011111 701101101 04 72701106 ©7171 .20170) مك1 0110 


77 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية - ع (51) - كانون أول 2019 


6 1101111 1100© 7[ 11[ماا ,011/111 11115 111 0©1115© “1110701 ©1711 
((1آ© ©11[1 0127 20111701 “11117 110ك 101171110 ©1116 [0 10101017 
00 


,41-12077110100 ,انزو ,©51171ه1هط :كل 1مطاترععل 
5 4101 ,001711011 


المقدمة: 


الجديرٌ بيائه. في هذا السياقء أن البحثٌ في تاريخ فلسطينَ 
حَقَي العصر الإسلاميّ - من أَهَمٌ الاراسات العلميّة التاريخيّة؛ لأنّها 
تعرّضْتٌ إلى هجمة تهويد صهيونيّة شرسة مستمرّة منذ عشرات 
العقود. ولمّا تملكه من أهميّة دينيّة وسياسيّة واقتصاديّة, فضلاً عن 
ذلكء دورها الفاعل في أحداث التاريخ الإندادم: 


كما أَنَّ البحثٌ في تاريخ المدن والقرى الفلسطينيّة المحتلة 
منذ عام 7ه /1948م يعد واجباً وطنيا ودينياً؛ لأنه ويدف 
إلى إحياء تراث هذه المدن والقرى, وتنشيط دورها التاريخيٌ في 
ا ا ا ا 

ويُلفت النظرٌ إلى أنّ الباحتٌ ستتركرٌ جهودُه على دراسة مدينة 
الرزّملة التي استحدثها الأمويّونَ في صدر الإسلام؛ فقد لعبث دوراً 
مهما في معظم الأحداث السياسيّة التي شهدتها بلآدُ الشام والبلدان 
المجاورة, المتمثلة اللطراع الفاطميّ الفرمطي. 
الزّملة في فترة الصّراع الفاطميّ القرمطنٌ أنّها لم تح بدزابية 
علمن تقصيا! ممتهج” وأنْ موقعها المتميرَ لعب دوراً محورياً في 
الأمري والعباسي والفاطمي والأيوبي والمملوكيّ والعثماني ٠‏ التي 
وج سا سب 0 معظم أهلها 
منذ عام1367ه/ 1948م . 


موقغ مدينة الزملة: 


تقعٌ المدينة إلى الشّمالٍ الغربيّ من مدينة القدس على الطريق 
الواصل بين القدس ويافاء وتمثّلٌ نقطة اتصالٍ بينَ شمال فلسطين 
وجنويهاء وكذلكء فإنْها ممرٌّ وجسرٌ يصل إلى يافا بالقدس وبالغور 
وشرقٍ الأردن!!) وتتميّرٌالمدينة بموقع ذي أهميّة اقتصاديّة وحربيّة: 
لأنها كانث مُلتقى طريقين مُهمين؛ أحدهما الطريق الموصل بين 
مصرًّ والشام. ومن م إلى العراق» والآخر يصلٌ إلى يافا والقدس 
وأريحا وشرق الأردن(! 7 وبالإضافة إلى طرقٍ المواصلات الرّئيسة 
داخلّ فلسطينَ في عصور مختلفة؛ حيثُ تمر بها الطريق التي تصل 
شمال فلسطينَ بجنويها. 


ولعله من المفيد بيانُ موقعها الكامن في وسط السَّهلٍ 
الساعلي الفلسطيني في هذا البحث؛ 9 كونها ك كانث مركزاً لكل 
جابلان النصدز.. عر الاري. العاجان القية ييل ان ليطي 
وجنوبهاء و يذكر أن أهميّتها زادتث بوجودها في منطقة غنية 
س0 
فيه شكلاً أخية ما يكون داترة تون حول قمة الكل الذي يتوسط 


الأهميَةٌ المكانيَةٌ المدينة الرّملةِ في الصراع الفاطمي القرمطي 
(350 ه - 469 ه/ 968 م - 1077 م) 


2000 0 1 درج شالاً. وخط طول 34.52 درج 
فضاء مباحت 2069267 ويضم 54 قرا عبيً قبل الاحتلار 


ومن المطلوم اليا جزءٌ لا يتجزً منْ بلاد اللشام, وأن أوضاعَها 
الإداريّة مرقبطة بما يحدث في فلسطينَ وفي المخطفة؛ ولذلك: حظيث 
بمكانة عظيمة لدى المؤرخين والبعاة العرب؛ ؛ فوصقها ابن حوقلٍ 
الذي ذَارَ فلسطينَ في قوله: «وفلسطين أزكى بلدان 0 دوعا 
ومدينثها العظمى الرّملة وبيتُ المقدس تليها في الكبر 61 2 
وصفها المقدسيّ في كتابه( أحسن التقاسيم في معرفة م 
قوله: «الرملةٌ قصبة فلسطين, بهيةٌ حسنةٌ البناء خفيفةٌ الماء مَريّة 
واسغة القراكه حاففة الأضداد بينَ رساتيق جليلة ومدن سرية 
ومشاهد فاضلة وقرّى نفيسة, والتجارةٌ بها مفيدةٌ. و المعايشٌ 

حسنة, وليس في الإسلام أبهى من جامعهاء ولا أحسنَ وأطيبَ من 
حواريّهاء ولا أبرك من كورتها ولا ألذ من فواكههاء موضوعة بين 
رساتيق زكية ومدن محيطة ورباطات فاضلة» ذات فنادق رشيقة 
وحمامات أنيقة وأطعمة نظيفة؛ وآدامات كثيرة ومنازل فسيحة 
ومساجد حسنة وشوارعَ واسعة ,7. 


وضيف المقدسي موقعها وما ينبت بها من أشجارء فقال: ١‏ 
وقد خطت السهلٌ وقربث من الجبلٍ والبحر, وججمعت التينّ والنخل, 
وأنبتت الزروعٌ على البعلء وحوت الخيرات والفضل. ويُلحظ أنه يشيرٌُ 
هذا الوضف - بطريقة غيرٍ مباشرة - إلى مناخ مدينة الرّملة الذي 
ذكره المقدسيّ في قوله: « جّمعت التين والنخل» يدل على أنَّ مناغ 
الرملة ليس باردا ولا حارة: أ سوسم 0 
الحازة نسبياً. كبا ونيا الظاهري في قوله: بان الزّملة مدينة 
حسنة بها جوامعٌ ومدارسُ ومزاراتٌ؛ ومن جملتها الجامعٌ الأبيض 
. وقد صقي الإدريسيٌ في كتابه «نزهة 
المشانق في اختلافٌ الآفات 


عجير 3 من >العجائب "نا 


« بقوله : «مدينة الشام الرّملة م بيت المقدس , فأمّا الرّملة 
7 مدينة حسنة عامرة؛ وبها أسواق وتجارات ودخل وخرج » 
(7. ووصقها الحنبلي في كتابه «الأنسُ الجليلٌ» وصفاً يوضّحٌ ما 
بها من علامات مميّزة بقوله : «إنَّه كانَ بها قلعةٌ. واثنا عشرّ باباً 
منها: بابٌ عسقلان . وبابُ يافاء وبابٌ يازور و بابٌ نابلسء ولها 
أشواق أربعة (00), وبالرّغم من هذا الوصف الجميلٍ إلا أن كمه 
عيوب ذكرّها المقدسيٌ في قوله وكيز أنهنا في الشداء جزيرة عن 
الوحلء ٠‏ وفي الصيف جريرة منّ الرّملٍ لا ماءً يجريء ولا خضرٌ ولا 
لين حي ولا كلم , اوكشيرة البراغيث, عميقة الآبار مالحة, وماء 
المطر في جباب مقفلة, فالفقيرٌُ عطشان, والغريبُ حيران» (!!) ومن 
الممكن, أنْ يكونَ سببُ وصفه يعودُ إلى فترة زمنية معينة كانت 
المدينة تعاني فيها نقصا في الخدمات» وتدهورًا في الأوضاع 
السياسيّة والخدماتيّة, ولو كان هذا الرضعٌ داكمًا فيها لما كان ليا 
هذه الأهميّةٌ في العصور الإسلاميّة المختلفة التي مرّتُ عليها. 


تأسيس مدينة الرملة: 


تح العضاد3 القاريكية هلق أن الذي انس الرملة هق 


د. عبد الرؤوف أحمد عرسان جرار 


سليمانٌ بن عبد الملك بن مروانٌ الخليفة الأموي السَّابِمُ الذي د 
بالبناء عندما تولى فلسطينَ في خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك(2 0 
وهذا يشيرٌ إلى اهتمام الأمويينَ بفلسطينَ باستحداث هذه المدينة, 
التي أصبحث مركزاً إدارياً وحضارياً من مراكز الدّولة الأمويّة في 
بلاد الشام » وكانَ أطلق سليمانُ بنْ عبد الملك اسم الرّملة على مدينته 
الجديدة لغلبة الرَّمل على أراضيها(13) . وثمّة رواية نقلها القلقشندي 

عن العمري في مسالك الأمصارا!) أ نْ الزّملة ميث بهذا الاسم 
نسبة إلى امرأة تُعرفٌ رملة, وجدّها سليمانْ بن عبد الملك تسكن 
بيتاً منَ الشّعرِ في المكان الذي بُنِيتَ فيه مدينة الرّملة قبل الشّروع 
في تخطيطهاء ولمنا رأث تلك المرأةٌ سليمانَ أكرمتة, وأحسنث إليه 
دون أَنْ تعرفه؛ فلمًا خط المدينة, وبدأً بناءَها أطلق عليها اسمَّ رملة 
تكريمًا للمرأة؛ لما قدَمتَهُ له من حسن استقبالٍ واحترام» ومع طرافة 
هذا التفسيرٍ فقد يكونُ ممكناً, لكن الأرجح أنها سمّيَتْ بّالرّملة لكثرة 
الرّمالِ في أراضيها كما أكدتْ معظمُ المصادر. ويتصلٌ - بهذا- 
سببٌ بناء سليمانَ بنِ عبد الملك لهاء الذي عُينَ والي فلسطين؛ وفضل 
الاقامة فيهاء ويُذكرٌ -في هذا السّياق- رواياتٌ تشيرٌ إلى أنّه فكنَ 
في نقل عاصمة الدولة الأمويّة من دمشق إلى مدينة ة الرّملة عندما 
تسلمّ الخلافة بعد وفاة أخيه الوليد بن عبدالملك. 


أَمّا سببُ بنائها فهناك رواياتٌ تشيرٌ إلى أن سليمانَ بنَّ عبد 
الملك كان مقيماً في مدينة اللدّ المجاورة لهاء التي كان يغلبٌ عليها 
طابعٌ غير إسلاميّ في ذلك الوقت, فأراد أن يتخ مقراً ومركزاً له 
بش كات ماح بويد ان بد كا نكل يك لاد اليو 
ل ا 1 ).كنا يعزو 
بعضهم سببّ بنائها للااشراف على الطريق التجاريٌ© ') المهمّ الذي 
يربط الشَامَ بمصر منذٌ القدم. 

وثمّة رأيّ ثالث يعتقدُ أنَّ مستشار سليمانَ بن عبد الملك 
الخاصٌ المعروف بالبطريق» كان قد أشار عليه بناءَّها؛ ؛ أَخْل خلاف 
وق بينّه وبينَ المسيحيّينَ في مدينة اللدّ حول قطعة أرض ترجمٌ 
ملكيتها لكنيستهم!”') وتجدرٌ الاشارة. إلى أن همة رواية أخرع- 
قد تكونٌ الأرجمَ دقة وصوابّا- تتمحورٌ بأَنْ سكانّ اللدّ (18) كان 
يزعجُهم وجودُ جنود سليمانّ بن عبد المللك بينهم, فبَنى مدينة 
الرّملة لتكونَ مركزًا لعساكر الدّولة الأمويّة في جنوب فلسطين. 


أهمٌ الأحداث التي وقعت في الرّملة: 

تأثرث مدينة الرّملة بالأخدات التازيهية الى مرّت-على 
فلسطينٌ من تأسيسها؛ ؛ فقذّ كانت مركزاً لبعض القّورات المُختلفة, 
الى قايك كه الغائف لزعلا فى عصوو مض ومين حكن هذه 
الثورات ثورة المبرقع اليماني( 09 الذي خريّ عام 6ه/ 41م 
في نواحي الرّملة على الخليفة المعتصم العباسيٌ وجمعَّ ع 
جماعات منّ المزارعين من مكان القرى المجاورة وغيرهمء. وبعض 
زعماء القبائل اليمانيّة, فأرسل إليه المعتصمٌ القائدَ رجاءً بنَ أَيَوبٍ 
الحضاري» الذي تمكنَ منْ هزيمة المبرقع, بعد أن فكلى ته جعت 
اتباعه. وأسره وأخذه إلى العراقء إذ قَتلَ هناك. 


وفي عام 252ه/ 6م امتنعٌ غيسق بن الشيخ عامل الرّملة 
في فلسطين والأمدت عن مبايعة الخليفة المعتز بالل د العام 
عليه, فوث إلى فصن وبايمَ الخليفة هناك. ثم عاد إلى الرّملة, 
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وتمكن منَ الاستيلاء على فلسطينَ ودمشقء وبنى حصنا خارجَ 
الرّملة سْمَّيّ « حصن الحساميّ « » وامتنعٌ فيما بعد عنْ مبايعة 
المعتمد على الله العباسيّ عام 6ه 8570م ؛ إن بعت إليه الخليفة 
القائد التركيّ أماجور الذي همه عند أبواب دمشق »فعاد إلى الرّملة, 
ثم أحذ الخليفةٌ يعاملَهُ باللين» واستدعاة إلى مقر الخلافة مقابل أنْ 
يوليَهُ أرمينياء وبذلك, اتيس سس براسم ليبداً 
حكمُ الدّ ولة الطولونيّة(20 


وتجدر زُ الإشارة إلى أنه بعد أن استقرّتث الأوضاع في مصن 
لأحمدَ بن طولونَ مد سيطرته على بلاد الشام؛ 0 
وأمنُ الشّام ومصرء ومن ثمَّ تحمي حدوده من القوّات البيزنطيّةا 6 
في شمال بلاد اي 9 الدولة الطولونيّة بدأث تضعف بعدَ 
وفاة أحمدَ بن طولونَ!2 7 وفي هذا الوقت ظهرتٌ حركةٌ القرامطة 
في الشرقء واستولث على مدينة الرّملة, وأجزاء من جنوب بلاد 
الشاه(ة3 2 وفشلت القوَّاتٌ الطولونيّة في القضاء على القرامطة؛ إن 
انهزمتٌ أمامّها عدّةٌ مرّات(24). 

ولعل - هذا -كانَ قد لفت أنظارٌ الدولة العباسيّة إلى ضعف 
الطولونيَينَ؛ فصمّموا على استرجاع مصرّ والشّام منهم, قبل أنْ تقعٌ 
في أيدي القرامطة أو الفاطميّين(65 . 

ومن داع حك الحم الطولوني انتشارٌ الفوضى في مصرء 
ولا مناصص من أن تتأثْرَ بلادٌ الشام بذلك تأثْرًا سياسياسيا وغيره 
بالمجاورة؛ ؛ فاستفل القرامطة هذه الفوضي, ودتخلو ان مشق: ووصلوا 
إلى :طبريً(26) ٠‏ فحاريهم طفجٌ بِنْ ل جف27) - الذي تولاها 1 
العباسيين- أكثر من مرّة حتى تمكن من قت يحيى بن زكرويه 7 
في أول سنة 290ه 200 ثم أرسل الخليفة المستكفي 
العباسيٌ جيشاً بقيادة الحسين بن م30 ا فوصلتٌ 
أخباره للقرامطة, ففرُوا من طبريًا نح بادية(! © السماوة 02ج 
ومعَ تكرار اعتداءات القرامطة وقتلهم الرَّجالٍء وسليهم الأموالء كان 
قد كلف المستكفي مره أخرى الحسينّ بنَّ حمدانَ3 © بالإضافة 
إلى محمد بن اسحاق بن قنداج لقتالهم, فضيّقَ العباسيّونَ الخناق 
عليهم, الأمز الذي أجبرَّهم على الاعتذار للخليفة العباسيّ» وطلبّ 
مه يشيع الحباية والأحان. وال يعصنهعم الآخرٌ متمسكا بفكرة 
القرامطة(04). 

ويجدر الذكز - في هذا السياقٍ -أَنّ عهد الدولة الطولونيّة قد 
انتهى عام 323ه/935م لتتحل فحلا الدّولة الإخشيدية. وتبعت 
الرَملة محمد بنَ طفج الإخشيدي بعد معارك شديدة ضدٌ أحمد بن 
رائق(5 8 -أحد ولاة الشام للعباسيين» ثم عين الإخشيديٌ عليها ابن 
أخيه الحسن بن عبد الله بن طغج, وبقيث تابعة للدولة الإخشيدية 
في معس 


ولكنّ القرامطة تمكنوا منْ هزيمة الجيش الإخشيديٌ بقيادة 
الحسن بن عبدالله في الرملة, وعُرفت بحملة طبريّاء ثمّ جرى بِينّهما 
صلحٌ في الحملة الثانية. التي كان من أحد شروطه أنْ يدفعَ 
إلييم الصيق ملفا مين المان سقية) 80 لجل ضمان أمنٍ القوافل 
التجارية والححاي الذي تمر من فلسطين إلى مصرٌء وظل القرامطة 
في فلسطينٌ» ويّشَارٌ - في هذا المقام- إلى أن هذه الأحداتَ أضعفثْ 
الحسنّء ويدّدت جهوده وقواة657) وفي المقابلء تعاظمث قوة 
القرامطة في الرّملة فترةٌ منّ الزمن» ثمَّ دخلها الفاطميُونَ عنوة, 
ودمّرَ القائد الفاطميّ جعفرٌ بِنْ فلاح العام كثيرًا من مبائيها 
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عام356/ 0 (35) بعدَ :أن أحكمت ت الدولة الفاطميّة ميطرنها 
الإسماعيلية 00 : فكانَ 5 يخفى عل الفاطميينَ أخطارّ القرا امطة 
المحدقة عليهم ض الشام؛ لذا توجهث شاي الفاطميّينَ نحو 
الشام بالتَدخْل العسكري المبِاشَر؛ غرضٌ إخضاع المنطقة؛ ومدَّ 
نفوذ سلطتهم فيهاء فقد جِهّنَ جوهرُ الصقلي قوة عسكرية سنة 
8ه- ارك 40) ارياضكا عليها ععري فلاح الكتاميّ أحدّ 


الصراغ الفاطمتٌ القرمطة: 

بات معلومًا من أَنَّ الدولةً الفاطميّة وضعث نصبٌ عينيها 
- منذ قيامها في بلاد المغري- تحطيمَ الخلافة العباسيّة هدفًا 
محوياء وإقامة الخلافة الفاطميّة على انقاضها. وأخدّ عبيدُ الله 
المهدي موْسّسها يرنى نحقّ و الشرق؛ للقضاء على الدولة العباسيّة 
العدوٌ التقليدئ الفاطئية: كور أن العساسين صدوهم عن منطدر 
عدّةَ مرّات وأرغموهم على العودة إلى المغرب حيث أتوا. ويُلفتُ 
الانتباهُ إلى أنه في عهد المعز الفاطميً! ه81 (341-365ف1 952 
5-م) - العصنٌ الذهبي للدّولة الفاطميّة- بلغ نفوذ الفاطميّينَ 
أقصى بلاد 00 غربا(42, وقد استولى على مصر على بقيادة 
جوهر الصقلي(43 


وهكذاء اقتربَ الفاطميُون من تحقيق هدفهم الساميٌ عندما 
دخلوا مصرّ عبرَ فلسطينَ -التي تتشكل الجزءً الجنوبيّ لبلاد الشام, 
والمجاوزة - مِمِرًا طييعيًا للوصول إلى مركز الخلافة 
العباسيّة في العراق(44 

وثمّة رواية- وقفّ إليها الباحث- تشيرٌ إلى أهمّ أسباب 
استيلاء الفاطميّينَ على بلاد الشام : اعون إلعر موقع فلسطينٌ 
المتوسط والإستراتيجيٌ بوصفه مدّخل بلاد الشام من ناحية 
مر المعبر البري الوحيد الموصل إلى بغداد عاصمة الخلافةش 
العباسية- كما أنه ترجع أهميّتة إلى خطورة موقعهاء بالنسية 
للمخططات الفاطميّة الرّامية إلى القضاء على الخلافة العباسيّة في 
العراق, مضني إلى ممتلكات الدّولة الفاطميّة التي اتخذتٌ القاهرة 
غناضمة لها(” ): وتعون أقميّة استلاء الفاطميّينَ على فلسطين - 
أيخنات إلى تأمين حدود حدر هن أَيْ خطر قادم هن العباسيين 
وولاتهم والقرامطة وحلفائهم من القبائل العربيةٌ - ذات النفون 
الواسع في المناطق الحدوديّة لمصرَ- 

ولعله من المفيد البيانُ من أنَّ القرامطة أغاروا على مصرّ 
وباذة الشلب إلا آن الاسكيديين قد عجزرا عن هذماء. كما أن 
استيلاءً القرامطة على جنوب الشّام ووسطه يُعَدُ تهديدا كُبِيرًا 
لوجود الفاطميّينَ في مصرء مما دفمٌ ذلك الفاطميّيونَ- في الوقت 
عينه- إلى الاستيلاء على بلاد الشام؛ إن شكّلَ القرامطة خطراً 
كبيرَاعلى سياسة الفاطميّينَ التوسعيّة في المشرق الإسلامة (46) 
بالإضافة إلى عدم | ستقرار الأحوال السياسيّة في بلاد الشّام نتيجة 
الصّراع الإخشيديّ مع ابن رائقء لذلك: سعى الفاطميّونَ إلى القضاء 
على بقايا الإخشيديّينَ الفارينَ من مصرّ إلى فلسطين: وإعادة 
الاستقرار في المنطقة؛ لعي يتس لهم القفز على العلافة العباسية, 
بل القضباء عليها في عقر دان 0 


ويمكنْ وصف سير جعفر بن فلاح الكتاميّ- أحد أبرز قادة 


الأهميَةٌ المكانيَةٌ المدينة الرّملةِ في الصراع الفاطمي القرمطي 
(350 ه - 469 ه/ 968 م - 1077 م) 


الفاطميّينَ- إلى الرّملة .وهى يطاردٌ فلول الإخشيديّينَ في الشّام, 
ويشتبك مع صاحبها ( أبي محمد الحسن بن عبد الله بن طفج 
الإخشيديٌ) بعد معارك طاحنة بينَ الطرفين استطاعَ جعفرٌ أَسْرَ ابنَ 
طغج الإخشيدي؛ وغيره من قادته, وأرسلهم جعفرٌ إلى قائد الجيش 
جومر. الذي أرسلهم- بدوره- إلى المعز الفاطمي في المنصورةا 

» ثم استولى جعفر على مدينة الرّملة وعلى أموالها . وبذلكء حقق 
الفاطميّونَ أول نجاح عسكري لهم في المنطقة, أذ سيطروا عليها: 
وقضواعلى أكثر ولآّة الإخشيديَينَ. ونذكرٌ أنْهم أقاموا الدعوة 
الفاطميّة في فلسطين والشاء( 8 وفي المقابل» كانّ ردةٌ فعل 
أهلٍ السّنة والجماعة والخلافة العباسيّة إاءَ قيام الدّولة الفاطميّة 
محوودة وغير فاعلء» فلم يتعدٌ بعضٌ الإجراءات ياد 
حربٌ دغائيّة ضدّ السّلالة الفاطميّة والتشكيك والطعن(50 


من حسن الإفادة. ذكرٌ نسب الفاطميّينَ العائد إلى السيدة 
فاظمة الزهراء رضي الله عنها- [01) الذي ساعدهم على التمدّد 
والانتشار؛ فقد سيطرت الدّولةٌ الفاطميّةٌ- وهي في أوج قوتها- 
على شمالٍ إفريقيا ومصرّ وبلاد الشام وصقلية واليمن و الحجان 
بم كيد مك المكرينة والنديحة العتين انكر 

ويُلحظ أنَّ الدّولةَ الفاطميّة عانث مشاكل كثيرة؛ لإحكام 
قبضتها على فلسطين والسيطرة على غيرها من أجزاء بلاد الشام 
وقد نتج عنْ هذا الإخفاق ثورات بعض القبائلٍ وسكان المدن؛ 
فقد ثارث قبيلة طيّ(ة0) في فلسطينء وجلبَ الثائرونَ فيها أحدَ 
أفراد الأسرة الحسينيّة 01 من الحجاز ونصبّوه خليفة, غيرَأَنَّ هذه 
المحاولة كُتبّ لها الفشل(5 7 وتحالفث بعض قبائلٍ الشام مثل- طي 
وكلب وكلابٍ- ب ا و 
نجاحًاً في البداية إلا أنه أخفق في النّهاية (), وقاومثُ بعض المدن 
- التي حوّت تنظيمات شبة عسكريّة مثل: منظمة الأحداث!67© - 
الوجودَ الفاطميّ. وتحالفث مع القرامطة0). ولكنّها فشلث في 
النهاية أمامّ تعاظم القوّات الفاطميّة- التي قامث بالتغلب على 
جميع المصاعب في سبيلٍ فرض سيطرتها على بلاد الشَّام - 

كما ذُكرّ- آنقفًا- من أنَّ مدينة الرّملة تملك موقعًا جغرافيًا 
منمارًا في جنوب بلاد الشام؛ مما أكسيها أهمية مكافية مُتفردة: 
وجعل لها مكانة استراتيجة مطموعًا بهاء ولا سيّما قريُها من 
مصرء الأمر الذي جعل الفاطميين ينتبهون إلى موقعهاء ويحتفلون 
بأهميتهاء ويخططون للإفادة من مكانتها الاستراتيجيّة؛ نظرا 
لخطورة موقعها إزاءً هدفهم الرّئِيسٍ الباحثينَ عن تحقيقه من خلالها. 
وافتق الوصول إلى بغداد عاصمة الدّولة العباسيّة, وبالإضافة إلى, 
كونها حلقة وصلٍ بين الشّام ومصر والعراق, كما أنه لا مناصّ- 
لمَنْ يتوجَّهُ إلى مصرّ - من المرور بهاء بوصفها محطة متوسطة 
بِينَ عاصمتين متنافستين على زعامة العالم الإسلاميّء لذلك؛ كانَ 
الاحتفال بها كبيرا(59 

وفوق كلما دك 5 مدينة الرّملة لحق بها دمارٌ شديدٌ 
إثرٌ دخول الجيش الفاطميّ؛ فقام الجندٌ الفاطمي بأعمال نهب 
وعلك حتى ررم لقان بجع ين قال بالترقت عن بقذه 11 ني 
المخرّية للمدينة, ذلك, بعدَ أنْ قدمَ القتاضي أبى بكر النابلسيٌ 60 
وق العناها لهء وطلبٌ منه وقفٌ أعمالٍ السّلب والذَّهِبء فاستجابَ 
القاضى لطلبه(!0). بعدها تحرّك جعفرٌ بن فلاح إلى طبريًا(62). 
واسشكافت ولك عليب 480 , 


د. عبد الرؤوف أحمد عرسان جرار 


والجدين سرده في السياق هذاء أن جعفرَ بن فلاح أخضعٌَ - 
بالإضافة إلى مدينة الرّملة وطبريّة- عدداً من المدن الفلسطينيّة, 
ثم انتقل إلى سوري ياء فأخضعَ دمشقء. وخطبٌ - مادحاً الفاطميَينَ- 
على منابرها بدلاً منّ العباسيّينَ وهكذاء أصبحثٌ معظمٌ بلاد الشام 
تابعةٌ للدّولة الفاطميّة(64). 


ويُذكز أَنَّ القراطمة غضبوا كثيرًا من سيطرة الفاطميين على 
بلاد الشام, وأخذهم ابن طفع أسيرًا عندهم؛ أن الإخشيديين كانوا 
يبعثونَ لهم مالا قد سبق أن ن اتفقوا (67) عليه سنة 357ه - 967م 
مقداره ثلاث مائة ألف دينار سنوياً, فضلا عن ذلكء إِنَّ الإاخشيديّين 
كانوا على وفاق سياسيّ معهم, ويذلك, يكونوا قد خسروا قوةٌ يمكنْ 
الاعتمانُ عليها آ66). 
موقف أهل الرملة من الصراع الفاطمي القرمطي: 

يلحظ أنَّ موقفَّ أهل الشّام - عامة- وأهل الرّملة- خاصة- 
من المدّ الفاطميّ الشيعيٌ القادّم هن المغرب في بلاد الشام كان 
معاديًا له؛ فقد لاقى جعفُ بن فلاح الكتاميّ مقاومة كبيرة ائناء 
سيره في بلاد الشّام! 6)» وكانّ جعفرٌ بن فلاح قد أساءً التصرّفٌ 
مع مد ركالر آلشّام الذين طلبوا منه الأمآنَ( © , وشارك آل 
الجراح( 6 الرّملة في الثورة ضدٌ الفاطميّين وتحالفوا مع 
القرامطة(70 ؛ مما دفعَ جعفرٌُ بِنْ فلاح لاشباع سياسة فرّق كد 
لضرب القبائلٍ العربية بعضها ببعض حتى يسهل عليه السيطرة 
على القبائلٍ المناهضة للحكم الفاطميٌ!!” 

ويُشَانٌ في هذا المقام التاريخيٌء إلى أنَّ قبائل الجزيرة 
العربية اتبعث دعوة القرامطة سياسيًا . فقطء وليسّ دينيًا » بحكم 
إهمال الدّولة العباسيّة للقبائل العربيّة على خلاف مع الدولة 
الا مويّة(72) التي كانث تستقطبٌ أبناءً القبائل, وتجعليم: عماد 
الجيوش والفتوحاتء وتدخلّهم في العمل السياسيٌ. 

ويعول سببٌ إهمال الدولة العباسيّة لأبناء القبائل العربية, 
والثورات المتتالية والعصيانء إلى أوضاعهم الاقتصاديّة الصٌعبة, 
فانضمث هذه القبائلٌ للقرامطة مباشرة: دونما تردد» كل نيقي 
هلال وبني سليم وبني معقلء وبني كلب وفزارة(73) وأشجع, 
وغيرهم, الذين كانوا عمادَ جيش القرامطة الذي غزوا به 
أنحاءً الجزيرة العربية والعراق والشّام ومصرّ. 

ويمكنٌ الاستنايٌ - مما سبق ذكرٌُه- أن حكمّ الخلافة العباسيّة 
لأقاليمها كان ضعيفًا وصورياء فكانّ يكتفى الخلفاءٌ أخدَ الأموال 
من الولاة:في أغلن الأحيان» دريمة أنه إذا وحد الوالي في قنسه 
القدرة على الاستقلالٍ عن الخلافة, افكانَ لا يتوانى عن ذلك ولا 
يعيرهنا أى اهتمام, وَسَبِتٌ ذلك يعون إلى ضع الخلافة!72) وتنارُع 
الولاة على الأقالّيم؛ فقد طممَ أصحابٌ الافكار المخالفةً للمذهيّ 
السنيٌّ بالبلاد. فطمعٌ القرامطة, وكذلك الفاطميّونَ) المغاربة ( في 
الخلافة والسيطرة عليهاء فدخلت فلسطينّ تحت لواء الدّولة الفاطميّة 
يدل الذولة الحياسيّة 'ذات المذهب. الشيحيٌ الإسماغيليٌ النخالف 
لمذهب أهلهاء فخضعت فلسطينٌ وبلَادٌ الشّامِ ومصرُ للحكم الفاطميّ. 

ولعل مناقشة طبيعة حكم الفاطيّينَ لبلاد الشام تظهر 
- بوضوح فى :هذا السياقت. .حالة: التعشف والظلم والفوضى 
والاستبدادء وحكم الفرد الواحد. بوصفها سمات مائزة لهذا الحكم 
ونظامه؛ منا جعل :ذلك القجائل. الغربية فقون عليهم منذ البداية؛ 
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فثارت عليهم القبائل العربية التي تسكن فلسطين لمعاملتهم 
السّيئة(75). وكانت معظم القباكل تتمنى عودة الحكم الإخشيديء 
فأصبحث فلسطينْ مركرًا لتجمع العناصر المناوئة لقوّات جعفر 
بن فلاح القادمة من المغرب وللفاطميّينَ الشّيعة 70 وغل مدا ينيدو 
أنْ ثورات القبائل العربية كانث ضدّ النمط الثقافي القادم من بلاد 
المغرب بقيادة الفاطميّين؛ ؛ فجيوشهم كانت تحكمُها عادات وتقاليدٌ 
مغربيّة تختلفٌ عن الأنماط الثقافيّة , التي كانث تسود فلسطينَ 
وبلا الساي وق يكون: من الممكن, أَنَّ سوءً تصرّفات قادة الجيوش 
الفاطميّة القادمِينَ من المغرب معَ سكان بلاد الشامء السببٌُ الرّتِيسُ 
في ثورات القبائل العربية. 

ويمكن إخمال موتله وخا ينكان الرزملة وغيرها منْ جنوب 
فلسطينء بأنهم كانوا يوَيُدونَ أنجاح القرامطة في القضاء على 
الدّولة الفاطميّة, ويمتثل هذا الموقف - بوضوح- في القاضي أبي 
بكر النابلسيّ الرّمليّ وهو أَحدٌ مشايخ الزّملةء الذي كان يدعو إلى 
قتألَ المغارية « الفاطميّينَ». ويحث على ذلكء وربما يرجم موقفه 
المتتشدّد منهم إلى مخالفتهم في العادات والتقاليد والمذهب الدينيّ» 
وكان يقول في ذلك: «لو معي عشرة ة أسهم لرميتُ تسعة في المغارية, 
وواحدًا في الروم»» وهذا يبرهنْ مقدآرَ غضب جماهير الزّملة 
وعدائهم للفاطميينء ويُظهرٌ - في الوقت نفسه- سببّ مساندتهم 
0-0 الذين أظهروا طاعتهم للخلافة العباسيّة, ويشيرٌ - لو منْ 

- إلى ما لقيّه مشايخ السّنة منّ العنف والتنكيل وكذلكء إلى 
0 الفاطميّ الدّفينِ على كل من لا يرى رأيّهم؛ ؛ فقد عذّبّ 
القاضي أبا بكر النابلسي وقتل. وسلح وكاتن .جلده قبناءونصبث 
جثته وجلده على خشب أيّاما(77). 

تعمل عفنا - في البحث هذا- من نتائج هذه الثورات التي 
وقعث أثناء حكم الفاطميّينَ مدينة الرّملة؛ ققد اتترزعهنا مديم آل 
الجراح مدّة من الوقت , امتدث من (360ه419--ه -971 
8م) إن جرت معارك عدّة بِينَ قادة الجيوش الفاطميّة, وأنصار 
آل الجراح, الذين امتدّت سطوثّهم إلى جبالٍ الشراةء ويعودُ الفضل في 
تولي آل الجراح امالس إلى العدس .ابر الترمطي الذي ساند 
آل الجراح في حروبهم ضدًّ الفاطميّين!78 

والهدين إغادة ذكره, بأنَّ الحكمّ الفاطميّ لبلاد الشام غير 

مستقر بل كان مضطريًاء فقد نازع سكانَ بلاد الشَام نفو الفاطَميّينَ 
القادمَينَ بجيوشهم من المغرب, مما شجّعٌَ القبآئل الغربية على 
الاتحادء وتدعيم قواهاء وبسط سيطرتها على مناطق نفوذهاء وأمامّ 
هذا الواقع عمل جعفرٌ بن فلاح الكتاميٍّ على استمالة زعماء بعض 
القباكل الّعربية ومن » وقدمٌ لهم الدعم في سبيل التخلص من 
بعض خصومهم! 7( 

وتاب جعفزٌ بِنْ فلاح الكتاميّ قائدُ المعرّ لدين الله 
الفاطميّ بعد السيطرة على الرّملة توجّه إلى دمشقء كلها سنة 
09م وبقيّ فيهاء وعندما علمَّ القرامطة بذلك. توجهوا 
نحو دمشقء وحاصروا جيشٌ جعفر فلاح فيهاء وتمكنوا من هزيمته 
وقتله سنة 360ه/971م 89 

ثم استطاع قائدُ القرامطة الحسن الأعصمٌ أن يسيطنَ على 
وسط بلاد الشامء ويدخل دمشق وجنوبٌ بلاد الشّام ويدخل الوملة: 
ويسيطرٌ عليها. وعلى مناطق شاسعة حولهالً!8. - 
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ويّفهم - مما أنفٌ ذكزه- أن تهديدًا شديدًا سيلحق بالوجود 
الفاطميّ في مصرّ وبلاد الشام ؛ أن معظمٌ سكان الرّملة - كما ذُكر 
سابقًا- ساندوا القرامطة الذينَ أظهروا تسامحًا لسكانهاء واهتمامًا 
بمصالحهم , وهذا ما يوكدٌ - بوضوح- أنَّ الرملة أصبحثء في تلكَ 
الفترة, مركزاً لتجمّع العناصر الناقمة على الفاطميّينَ, ٠‏ وجيوشهم 
القادمة من بلاد المغرب, وخاصة العناصرّ التي ما تزال تيد 
الحكمّ الأحشيدئي لمصرّ وبلاد الشامء وكذلك, العناصرَ التي تناوئ 
الفاطميّينَ على أساس أنهم شيعة إسماعيليّة مخالفونَ لمذهبهم! 62 


لذلك: رحبَ سكانُ الرّملة بسيطرة القرامطة على مدينتهم بدلاً 
منَ الحكم الفاطميّ» وويّشارُ إلى أنَّ القرامطة - في تلك الفترة- 
لم ينشروا تعاليمَ معتقدهم الشيعي» ولكنهم ركزوا على الدذواحيّ 
السياسيّة. وكانّ الكثيرٌ من سكانها يُجهِلٌ مبادتّهم التي تقامٌ على 
الفكر الشّيعيّ الإسماعيليّ » أو ربّما كانَ النمط الثقافي للقرامطة 
أقربٌ إلى عادات القبائلٍ العربيّة المقيمة في بلاد الشّام» لأنَّ معظم 
القرامطة كانوا منَّ القبائلٍ البدويّة» بينما جيوشٌ الاطميَينَ في 
معظمهم مْنّ الأمازيغ: وأكثرهم من:قبيلة كقامة(ة8) على وجه 
التحديد. 


ومن هذا السياق, يتبيّنُ وجودُ اختلاف ثقافيّ كبي 4“ فوحؤد 
رد فعلٍ كبير لدى معظم القبائلٍ العربيّة, التي كانث تسكن في بلاد 
الشّامء وجعلتهم يويدون القرامطة على الفاطميّين لوجود مصالح 
ماديّة مشتركة بين هذه القبائلٍ والقرامطة. 

ولذلك: لم يقف القرامطة موقف المتفرّج على ما جرى في 
الرّملة وبلاد الشامء أَمامَّ الهجوم الفاطميّ الذي أزال نفوذهم من 
دمشق وطبريًا والرّملة, إذ أخدَ نقوذهم يتوسَعٌ في بلاد الشامء الأمرٌ 
الذي دفعٌ والي الفاطميّين على الرّملة سعادة بن .حياة1 2 يأن 
يرسل إلى جوهر الصقليّ في مصرّ يخبره بحقيقة الهجوم القرمطيّ 
الذي تعرّض له. وأنْه لا طاقة له على صدّ القرامطة أو منعهم منّ 
5-5 .85 
التقدّم نحو القاهرة للقضاء على الدّولة الفاطميّة/”/ . 

وللحظ أن جوم الصف وات يعمط كفين! من شيم ا 

يحسن السكوثٌ عنه, ولا سيّما عندما تيقن من تعاظم قوة القرامطة, 
وحلفائهم من القبائل العربية الموجودة في مدينة أَلرّملة وحولهاء 
وأن منصدر أصشبيحت مهددة من القرامطة وحلفائهم أقلجاً حؤهر 
الصقلي إلى إجراءات عدة ؛ لإفشال هجوم القرامطة على مصرًء فأقامَّ 
خندقاً حول القاهرة» وبدا يتجهرٌ السير إلى الرّلة لمواجهة الحسنٍ 
الأعصم في ضربة وقائيّة قبل أن يتوجّة القرامطة إلى القاهرة١‏ 6 


هجوم القرامطة على مصر: 


أخدّ الحسنّ الأعصمٌ يستعدٌ للتوجّه إلى مصرّ لمهاجمة 
الفاطميّينَ في عقر دارهم, بح معه خلقٌ كثيرٌ من القبائل 
العربيّة الناقمة على الفاطميّينَا” ", وكانَ ممن ساندهم حسّانٌ بن 
الجراح الطائيّ أمير العرب بالشامء ومعّه جمعٌ عظيمٌ من القبائل 
العربيّة والإخشيديّة والكافوريّة(88). 

وانضمث معظمٌ القبائل العربيّة التي كانث تسكن جنوبَ 
الشَّامٍ وفلسطينَ إلى قوات القرامطة, ودعمتها بكلّ ما في وسعها 
بعل أن أعلنَ القرامطة الخطبةٌ للعباسيّينَء وإلغاءً الخطبة للفاطميَينَ: 
مما زادَ من الأعباء الملقاة على كاهل الفاطميّينَ في المنطقة(89), 
ولم تستطع قواتٌ الفاطميّينَ ف في الرّملة وحولها من مناويظة قوّات 


الأهميَةٌ المكانيَةٌ المدينة الرّملةِ في الصراع الفاطمي القرمطي 
(350 ه - 469 ه/ 968 م - 1077 م) 


القرامطة حتى تصلّ القوّاتُ الفاطميّة من مصرًا20 . 

ويّدكرٌ أنه أمامَ هذا الهجوم الكاسح اضطرَّتْ القوَاتُ الفاطميّة 
إلى ترك الرّملة والتوجّهُ إلى يافاًء ولكن الحسنَ الأعصمّ لم يتركهاء 
بل قرّرَ القضاءً على هذه القوّات, أو إضعافها قبل التوجّهه إلى 
مصرء فطاردهم وحاصرّ المدينة حصاراً قاسياً حتى هلك أكثر 
المحاصرين في يأفا جوع](!1 0 وزادت الأعباءٌ الملقاةٌ على كاهل 
الجيوش الفاطميّة الموجودة” في بلاد الشّاه!72, وأصبحت الأمورٌ 
وكأنها ثورة خاملة هد الوجود الفاطميّ في بلاد الشام ومِضدرٌ؛ 


لأنَّ القرامطة كانَ يراودهم حلم القضاء على الدّولة الفاطميّة في 


عن 07/6 اث جموع القرامطة فعا : توجُههم إلى 
البونرقة حل لو يكنا نير الجملة من ازيل إلى مسد يحتى يلو 
أعدادٌ كبيرة جداء وافْضعٌ إليهم الكائورية والإخشيديّة. فاجتمعوا 
بعين شمسءوخرجٌ إليهمْ جوهرٌ الصقلي بقواته أكثر من مرّة, 
وكان الفلفرٌ فيها اح اي كاك أن تسيطر 
نهاية لأسرمن د هذه اجموع الكبيرة, وكثب المعركة. وطاردة 
الشاء!05. 

لم :تكن هده الهزيمة نهاية للقرامطة, فقد عادوا إلى يافا 
المحاصرة, وشددوا الحصارَ عليها من جديد, الأمرُ الذي جعل جوهرَ 
يرسلٌ نجدةٌ بحرية للمدينة المحاصرة, وقد استقطام القرامظة من 
ال ل ا 
الروم في البحراة 7 ويعلق الدوادري على هذا بقولم ٠‏ لما انهزمَ 
ين أخته إبيراهيم نجدة ة إلى ابن كيان المحاصر في يافاء ولمًا علمَ 
المخاصرون أنْجيش مص في تطريقة إليهم ساروا عدهاء واتكهوا 
إلى دمشق(97) 

ولعله من فائدة القول في هذا الس إِنه إذا اشبحية هذه 
الروايةٌ فإِنّها تعارض ما جاءً به ابن الأثير أنَّ القرامطة دمّروا 
التحدة البحريّة القاطمية المرسلة :من مصن إلى يافا المحاصرة 
2 والتحخث هذا ليس بصددٍ ترجيح رواية على أخرى؛ لآنَّ تطورات 
الأحداث أثبتث بعد ذلك كَ أن قاد عادوا ثانية إلى 00 
وكانٌ -وفقّما ذكرآنقاأن- الترامطة يراوذهم حلم تعطيم الخلافة 
الفاطميّة وإضعافهاء على الرم فِْنْ نْ أن الطرفين يَدِينانَ بالفكر 
سنة 02 1772 التي وضلها في بداية 3623 97 
؛ وذلكء بعد أنْ استعمل على بلآن الفغرب يوست ين ملعينن 281 بن 
زيري بن مناد بن الصنهاجيّ الحميري 07 


وعُثرث - على روايات أخرى تشيز إلى أن 
القرامطة توجّهوا إلى مصرّ في الوقت الذي وصلّ إليها المعز قادمًا 


في السياق هذا 


د. عبد الرؤوف أحمد عرسان جرار 


من بلاد المغرب سَحة 02ه/3م بزعامة الحسن الأعصمء 
انطلاقاً منْ مدينة الرّملة مركرَ تجمّعهم في جنوب بلاد الشّام وقاموا 
بهجمات عدّة على المدن والقرى المصريّة. ونهبوا وسلبواء 3 ثمّ التقى 

بهم المعز لدين الله الفاطميّ في معركة سيسول الطواحين) ‏ التي 
هُزْمَ فيها المعرٌ؛ وتقهقرٌَ إلى القاهرة مهروما (100) أمامَّ جموع 
القرامطة وحلفائهم, فتبعَهُ الحسنْ الأعصمٌُ. وضرب ب الحصارّ على 
مدينة القاهرة, وهدّدَ المعز في عقر داره » وكادت الدّولةٌ الفاطميّة أن 
تسقطلولا أنَّ المعر لجأ إلى الدبلوماسيّة النفعيّة, فقدْ عرض الأموال 
على الحسنٍ مقابل فك الحصارء والعودة إلى جنوب فلسطينَ فوافق 
الحسن الأعصم على قبض الأموالء وعادَ إلى الرّملةً(!19). 


ولعل هذه الواقعة - وهي قبل الحسن الأعصم الأموال- 
تبت بالدّليل الظاهر أنَّ القرامطة ليسوا طلابٌ بَ حكم بمقدار ما هم 
طالبوا مال وغزي وتدمير, ويرجعٌ . ذلك إلى طبيعتهم الصحراويّة 
القاسية (102)؛ أ إن معظتيد هن القبائل العربية, التي تعيش 
قسوة الصّحراء وقلة الموارد الاقتصاديّة, كما تَبين هذه الأحداثٌ 
المتلاحقة أَنَ المعتقد الدينيّ لم يكن له تأثيرٌ بارز في مجريات 
الأحداث بينَ القرامطة والفاطميِّينَ الذينَ يجمعْهم الفكرٌ الشيعيٌ 
الأسماعيلي: 

وثمة أحداث أخرى أنبأت عن سعي القرامطة إلى كسب الأموالٍ 
دونَ إرادة الحكم والسيطرة المطلقة, وهي أَنّهِم هاجّموا الفاطميّينَ 
وكادوا أن ينهوا الذولة الناظميّة, ولكنيد - مجرّدَ حصولهم على 
مبالغ كبيرة منّ المال- عادوا إلى الرّملة, ولو أنهم طلبوا الحكمّ 
والشيامة لحصلوا دونما عناء وجهد كبيرين» ولما عادوا حيثُ أتوا, 
ويخاصة أنهم كانوا قد انتصروا على المعز لدين الله الفاطمي كما 
أَنْهم حاصروه في عاصمته, وكان بإمكانهم أن يحققوا مكاسبٌّ 
كثيرة أخرىء إلا أنهم آثروا الرجوع إلى الرّملة, مما يبرهن علي 
قصر نظرهم السياسيء ولا سيما فَهم الأمور والرؤى السياسيّةٌ 
العليا في ذلك الوقت, وَيمكن تحليل هذه المواقف التي قامَّ بها 
القرامطة في هذه السّياقات إلى مظان كثيرة, منها: أنهم ريّما 
اعققهوا أنهم مرفوضونَ من الخلافة العباسيّة المسيطر عليها من 
البويهيّين!193). أو أنهم رأوا أنَّ عدم م القضاء على الخلاقة الفاطميّة 
يكونٌ في مصلحتهم ؛ لحفظ التّوازنٍ في ظل وجود الخلافة العباسيّة. 
ويمكن منحهم العذر لذلكء فقد يكونوا محقين في قبول الأموال 
والإبقاء على الخلافة الفاطميّة في مصرً؛ لأنَّ المطيم العباسيّ 
رفضٌ أن يولي الحسنَّ الأعصم بلاد الشام ومصرء لأنه شيعي 
إسماعيليٌ» ومشبلط ولا يَودن شره وحَيادَهُ ممّ الفاطميّين» على 
الرّغم من عزمه على قتالهم ؛ أجل مصالح شخصيّة, من تم إنْ عن 
الدّولة البويهيّ الشيعيّ الزيدي المتسلط على الخلافة العباسيّة في 
بغدانَء كان لا يحبَدُ أنْ يقولن الحسنْ الأعصمٌ بلان الشام؛ لاختلاف 
المذاهب الشيعيّة بينهم, كما كان يخشى أن ينضمٌ الحَسنْ الأعصمٌ 
للفاطميَّينَء وبذلك, ينازعونه الحكم على أساس أَنهم من نسل فاطمة 
بنت الرّسول- صلى الله عليه وسلم- وأنه أحق مِنْ بني بويه 
بالخلافة, وكانت هذه.سياسة البويهيّين تجاه الفاطميّينَ وهذا يبررٌ 
-لهم 
التي كانث ضعيفة في ذلك الوقت١‏ 

ويُذكرٌ أن المعزّ حفظ صنيعٌ الحسن الأعصم في مراسلة ثنائية 
مشفوعة بتهديد مبطن من كلا الطرفين» حاول فيها المعز منعٌ 


- عدم اتحادهم, ٠‏ ويفْسَرٌ عدم مَ قضائهم على الخلافة العباسيّة, 
104), 
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وصول الحسن إلى مصر؛ ففي عام 363 ه/|974م عاد 0 
إلى الرّملة في طريقهم إلى السيطرة ة على مصنّ ولما علم بهم 

لدين الله الفاطميٌ أرسل كتاباً إلى الحسن الأعصم يذكرٌ له 0 
٠‏ وقضلٌ أهلٍ بيته, وأنْ الدعوة الفاطميّة والقرمطية دعوة واحدة, 
وَأنْ ذعوة القرامطة في الأصل هي للمعز وآلٍ بيته. ثم هدّده المعرٌ 
في كتابه » وتوعدّه بالويل والثبورء إذا لم يرجعٌ من حيث أتى , 
ولكنّ الحسنّ الأعصمّ ردَّ عليه بكتاب مختصرء خادكيه «وصل 


0 


كتابّك الذي قل تحصيله :وكثر تفصيلة :.وتحن -سائرون إليك 
والسّلامر(103), واستمنّ في سيره نحقّ مصرء فدخلها وعسكر في 
عين شمس (106), ومنها أرسل جنودهء تعبثُ فساداً وسلبًا ونهبًا 
في أرجاء مصرًء وقتلوا أناسًا كثيرين وشردوا الناس من أماكن 
سكناهم, وكثرث جموع القرامطة مستغلّة الظروف ؛ لتحقيق مكاسب 
على حساب المعزء وكانّ ممن انضمٌ إلى قوّات القرامطة حسّانٌُ بن 
الجرّاح الطائيٌ(197) أنير العرف فى الزولة والسطين عه جنوه 
الي جحت كقة الح الأعصم في حرويه مع الفاطين 98 


فلمًا رأى المعرٌ الفاطميٌ ذلك استعظمً الأمرّ وأكبره. وتحيّر 
فيهء ولم يُقدمم على إشراع عبكري لقكالهم وقامّ جوهرٌ الصقلي 
بحفر خندق حول القاهرة منّ الشمالء ؛ وبنّى قنطرة على على الخابع 
من الجانب الغربيّ للمدينة, وعبّأ جِيسَهُ المغربيٌ. وانضمّ إليه عددٌ 
منّ المصريين. وأمامَ هذا الواقع السيئ الذي تعرّضتْ له القاهرةٌ 
ضاعف المعز لجوهر المالّ والسّلاحَ والرجال؛ لكي يتمكنَ من هزيمة 
القرامطة, أو إفشال خطتّهم التي ترمي إلى / احتلال القاهرة(197). 
ولمجابهة هذا الموقف الفكازم لكا المعرٌ لاستعمال الحيلة 
والفديعة في مخالجة الموقف» وكان يهدف إلى إخراع القرامطة 
منْ مصير بأقلٌ الخسائر الممكنة وفق الروف المشاحة أمامه. وفزلَ 
المعزّ على رأي مستشاريّه لضرورة الاتصالٌ بابن الجراح وإغرائه 
بالمالء لينفصل عن الحسن الأعصم: وعندَ الاتصالٍ به وَجِدَ عنده 
ليو 101 "ا واجاته ابن الدزاع إلى عااظات بمذة فامعدافوه فحلفٌ 
أنه إذا وصل إليه المال المقردٌ انهزم بقواته(!! . وتأكد المعز من 
اتمام العملية» وبذل له مئة ألف دينار مقابل التخلي عن حليفه, 
5 ثم أَرَسلَ إليه. وحلفه على ألا يخونّه. ويعودُ إلى مصرّء فوافق ابن 
الجرّاح» وكانت الخطةٌ تقضي بانهزام ابن الجرّاح من صفوف 
القرامطة حالما يصلّه المال(012 2 
لكنَّ المعز الفاطميٌ استكثر المالّ فضربٌ دنانير من نحاس 
وطلاها بالذهبء. وجعلوها في أسافل الأكياس, وجعلوا اذهب 
الخالصٌ على رووسها ليغطيّ ما تحتهاء ٠‏ وشدّت الأكياسُء وحُملت 
إلى ثقة من ثقات ابن لحار بحري لط ار اولافنه بأنْ 
لا يغدرٌ بهم ٠‏ فلمًا وصل المال إلى ابن الجرّاح١‏ » قامّ بدفع 
أكياس منّ الذهب إلى اتّباع كافور وأتباع الإخشيد الذينَ 
مع القرامطة, ووعدوا بالانصرافء وخذل القرامطة!114, وَطلن 
من كبراء أصحابه بأنْ يتبعوة إذا تواقف العسكرانء ولما حصلت 
الحربُ واشتدٌ القالٌ. تظاهرَ ابن الجرّاح بالهزيمة؛ وولّى منهزمًا في 
جمع كبير واتبعّه أصحابة: فلمًا رأئ الحسن الأعصمٌ ذلك انصدم, 
واحتّارَ أمرُه واستغربَ من تصرّفه هذا غيرٍ المتوقع . ٠‏ وبخاصة أنه 
يعرف ثباته ووشدة جنود الرّملة, فكانَ جهده أَنْ يقاتل حتى النهاية, 
فثبتَ وقاتل بشجاعة, ولكنَّ هذه الشجاعة كانت غيرَ مجدية بعد 
خسرانه قوّات الرّملة. وأحاط به الجيش الفاطميٌ من كل جانب, 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية - ع (51) - كانون أول 2019 
ونهبوا عسكرو(115) )ء فخشي الأعصمٌ على نفسه ٠‏ وانهزمٌ وخرج من 
مص بعد أن خسرٌ عددا كبيرًا من الأسرى والقتلى في المعركة( للم 
ونادى جوهرٌ يشجّع المصريِّينَ وقواتّهء قائلا»مَنْ جاءَ بالفرمطي 
(الحسن الأعصم) أو برأسه فله ثلائمائة ألف دينار وخمسينَ خلعة 
وخمسينَ سرجّاً بدوابها!7! وهكذا انهزمَ القرامطة في هذه الجولة 
بعدَ أَنْ تمكنوا من أن يلقوا بمنشوراتهم الثوريّة في جامع عمرو بن 
العاص في الفسطاطء وكانوا قاب قوسيّن او أدنى لدخول القاهرة 
عاصمة الفاطميّينَ51!!, وعلى الرّغم من هذه الهزيمة التي مُنِيتْ 
بها قوّاثُ القرامطة وطَدَ الحسنٌ الأعصَمٌ العزمّ على مواصلة القتالٍ 

في المستقبلء وتوعد بالعودة إلى مصرًء وهو القائل!019): 
رَعمثْ رجال العرب أنَي هيْتّها فدّمي إذنْ مابينهم مطل ول 
يا مصرإن لم أرو ماءك من دم يروي ثراك فلا سقاني النثيل 


تأَكَدَ القرامطةً بعدَ هذه الهزيمة أَنَّ خططّهم لا تسيرٌ وفق 
المطلوب؛ فعادوا إلى الرّملة. ومنها إلى الإحساءء. وعلى الرّغم منْ 
أن المعر الفاطميّ أرسل قائدّه أبا محمود بن إبراهيم بنِ جعفرٍ بن 
فلاح في عشر آلاف مقاتل لمطاردة فلول القرامطة إلا أنه عجر عن 
تحقيّقٍ هذه المهمة لخوفة من حركة الالتفاف, التي قد يقومٌ بها 
الحسنْ الأعصح, ومن ثم, دي طبار ير لمي 
فلولٍ القرامطة المنهزمة خوفا منهم وهم مهزومونَ!120)., ولو فعلوا 
لكسبوا كثيرا وقتلوا عددًا كبيرًا من فلول القرامطة المنهزمين, 
وأراحوا مصرّ منهمٌ مدّةٌ طويلة!121). 

وعند الوقوف على تصرّف ابن العراج مع حليقه الحسن 
الأعسم يمكنّ تفسيرٌ بأمور عدّة منها. أن ابَنَ 0 
المال ب بَغض النَّظر عن الطريقة التي يحصلّ بها عليه. ومن 
حاني و يكن الخلاف اهدعي بن التراسطة بون الجن شونه 
على قبول المالء أ شعرَ بِأنْ القرامطة كانوا قد غزوا مصر في المرة 
السّابقة. وعندما دفعث لهم الأموال تركوهاء وعادوا إلى الرّملة, 
ففضَل الاستحوادٌ على الأموالٍ قبل أن تدفعٌ للقرامطة, ود قن 
هذا التوقف يبرهن على اتعدام القذة بين الحسن الأعصم وحليفه اين 
الجراع, رغم وجود اتفاق يتحدث عن بعض مصالح ' مشتركة بين 
الطرفين, التي كان من ضمنها الهجومٌ على مصرً ومحارية الدولة 
الفاطميّة, التي يتعارض وجودُها مع مصالحهم في بلاد الشام. 


ولم يكتف الفاطميّونَ وولاتهم في الشام بإعادة السيطرة 
بعد طرد القرامطة, بل أساؤوا إلى معظم السكآن ف كل المواقع 
في الرّملة وطبريًا ودمشق وغيرهاء وحصل ذلك ما بين (سنة 
364 -363ه/974م975- م) بأن أخرجَ أبا محمود من دمشق 
بعد أنّْ شار أهلها عليه لما اقترفه من أعمال مشينة, وانتقل إلى الرّملة 
مرغماً بأمرمنَ المعزّ وأقامَ في الرّملة غير محبوب منّ السّكانٍ حتى 
قدمّ افتكينُ التركيُ إلى بلاد الشاء(122) . 
والجديرٌ بيانه في السياق عينه أنّهُ بعدَ انتتصار جوهر الصّقليّ 
على القرامطة انضمٌ بقايا الاخشيديِينَ والكافوريِّينَ إلى الفاطميّينَ» 
واسترد جوهز مدينة الفورم(123). وكانَ القرامطةٌ قد استولوا 
عليها. وزحف باتجاه فلسطين: وعند وصوله يافا شُدَدَ هجومّه 
على القرامطة: الذينَ كانوا يحاصرونّها. وأرغمهم على الانهزام إلى 
دمشق» » ولم يبق للقرامطة سوى دمشق وراك وكانَ عليهاً ابن 
المنجا(ك”!). وظالم بِنُ موهب العقيلت(175). فاشتدً النْرَاعٌ بيتهما 
على النفوذء وكان العقيلي على اتَصالٍ سريّ معّ الفاطميّينَ ولهذاء 


الأهميَةٌ المكانيَةٌ المدينة الرّملةِ في الصراع الفاطمي القرمطي 
(350 ه - 469 ه/ 968 م - 1077 م) 


ا العسن لاعس 


أمًا المعرٌ الفاطميٌ فوجَة اهتمامه إلى القضاء ل القرامطة, 
ووضعٌ حدًا لهم. فلحق بجيش الأعصم حتى عُمانء ولكنّه أثناء 
انسحابه كان قائدًا حكيمًا ؛ إذ لم يمكن الفاطميّينَ منه. وسار 
باتّجاه البحريْنٍ تاركا في سوريا ابن المتجاء أُمّا الجيش القاطمن 
فكانَ لواوه معقودًا لأبي محمود بن جعفر بن ع وفي سوريا 
انضمّت القبائلٌ العربيّة العديدة إلى الجيش الفاطميّء وبالإضافة 
إلى ظالم العقيلي الذي كان يويد الفاطميَينَ تأييدًا سرياء وعندما 
وصل الحيش الفاطميٌ إلى دمشق سنة 363 ه//974م احتال ظالم 
على ابن المنجاء وقبض عليه. وسلمّه إلى الفاطميّينَ مع عدد كبير 
من قواد الأعصمش, لع ل و ات 
الفاطميين فقرةٌ طويلة من الزمن1277) 
وهكذاء لم تدّم السّيادة الفاطميّةٌ على بلاد الشّام في الفترة 

الأولى من أيّام جومر الصقليّ» وبخاصة جنوبٌُ الشَام التي كانت 
مركرًا للقيام بُغارات على مصرًا2'). ولم ينته الصراعٌ القرمطيُ 
الفاطمي في أيَام الحعز القاطت الذي عمل على استرداد بلاد 
الشَّام وفلسطينَ مُن افتكينَ!127) التركيّ والقرامطة؛ إذ أرسلّ جوهرٌ 
الصقلي على رأس جيش كبيرٍ تمكُنَ من الاستيلاء على الرّملة, وكانَ 
القرامطة هربوا منهاء وعادواً إلى البحرين» ثم م شان جوهرٌ إلى دمشق» 
وحاصرها ستة ة أشهر, واضطرٌ إلى التقهقر حين علمّ وصول الحسن 
الأعصم الفرمطك». الذي العكجة وافتكين: وتوكها إلى متقلان 
وحاصرا بها جوهرَء فاضطرٌ إلى طلب الصلح, ومهدَ بعمله هذا 
إلى الموقعة الحاسمة التي دارث على نهر الطواحين بالقرب 

من الرّملة بينَ الفاطميَّينَ بقيادة المعز الفاطمي» و ٠‏ وبين القرامطة 
بزعامة الحسن الأعصم والأتراك بزعامة افتكين» وحلت الهزيمة 
بالقرامطة وافتكين» الذي سيق إلى القاهرة مع بعض انصاره من 
الأتراك والديله(130) » وتمكنَ الفاطميّونَ من الاستيلاء على دمشقء 
الذينَ أقيمث لهم الدعوةٌ الإسماعيليّةٌ على منابرها!131). 


من البحرين وكاتيايه إليها بعد هزيمته 
م1126 


وبذلك. ضعفث شوكة القرامطة, وتفككتٌ وحدتهم, نوحة أن 
جماعة منهم ثاروا على آل الأعصم, واضطرّوهم إلى الهجرة إلى 
جزيرة أو أوال (جزيرة البحرين) حيث أقاموا لهم دوا لة هناك132, 
وكانَ قد انتقمّ منهم أبناءٌ أبي طاهر الجنابة(133). وبعدَ وفاة المعرٌ 
الفاطمي اتخذّ ولده العزيرٌ الذي كانَ اليد المحركة التي أوقعت 
الاضطرابات في صفوف القرامطة؛ لجذب هؤلاء القرامطة, وإعادتهم 
إلى حظيرة الفاطميِّينَ. ويُلحظ, بعد ذلكء أنَّ الفاطميّينَ قد بدأوا في 
استقدام القبائل العربيّة مثل: بني هلال وسليم وفزارة. وأشجعٌ وبني 
معقل للاستقرار بمصرٌء فنزلت تلك القبائل في بحري!134) وقبلي(3! 
"أمصيز واستقرت بصعيد مصرّء ويقول ابن خلدون: « ورجعوا إلى 
دعوة العلويّينَ ومحاربة بني العباس «(136). 


واستمر القرامطة على ولاتهم للفاطميَينَ إلى أن زالث دولتهم 
من جزيرةٍ أوال(7 3) سنة 458 ه /1065م.: ومن البحرين بعد 
أ قضى عليهم السَنْيُونَ في سنة 470ه/1078م, فقد اتصل 
الْسَنْيُونَ في بلاد البحرين بالسّلاجقة والعباسيّين في العراقء 
ويعثوا لهم أمهرٌ قوادهم, وأحاطوا بالقرامطة» وهزموهم في معركة 
عدن الحاسمة(38) التي ل دولتهُم 137 


د. عبد الرؤوف أحمد عرسان جرار 


من سنة 375ه/140986), وقد استمرّت العلاقاتُ الطيبة بِينَ 
القرامطة والفاطميّين في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي ولاسيّما 


بِينَ القرامطة والطائفة الدرزية!41!) الثي ظهرث في عهد الحاكم 
3 مر الله بقار 


وخيلة القولٍ في هذا البحثء تشيرُ إلى أن نتائجَ هذه الحروب 
العنيفة التي خاض غمارّها القرامطةٌ كانت الانقسامَ والتفكك 
والانحلال في صفوفهم , بعد أن أرهقتهم الحروبُ والمعارك, وبعدَ 
أن كاز آل أ طاهرٍ الجنابيّ على اتباع الحسن الأعصمء وأجبروهم 
على الهجرة؛ بينما أعلنت البقيةٌ الباقية - منَّ القرامطةً الذينَ ظلوا 
في عُمانَ والبحرين وأماكنَ أخرى- الولاءً والعودة إلى حظيرة 
الدعوة الإسماعيليّة, ومحارية العباسيّينِء واستمرٌوا على إخلاصهم 
للفاطميّينَ وتأثروا بتعاليم الخواجات منْ اتباع (الآغاخان) 
ولاسيّما العمانيُونَ منهه (143). 
تحبيل الصراع ادم القرمطي: 

ثمّةَ أحداتٌ متتاليةٌ تثبتُ أنَّ الصراعً الفاطميّ القرمطيّ كانَ 
صراعًا سياسيًا تحكمه البسناات العاوية والذكيوية. على الرّهم 

منّ التّوافق الدينيٌّ لكلا الطرفينء فهما يُدينان بالفكر الشيعيّ 

الإسماعيلةٌ. 1 َ 0 

ويُلحظ-مما سبق سرده أن الصّراعَ بينَ الفاطميّينَ 
والقرامطة يدأ عندما طلبّ الحسنْ الأعصمّ الضريبة التي كان 
الإخشيديُونَ يدفعوتها له عن مدينة دمشقء فمنعه الفاطميُونَ 
ونبذوة. وكقب له المحرّت القاطي وأعلظا علين!4# 1 شكلم الأعصة 
المعرّ وخطبّ للمطيع العباسيّ على منابرهء ولبِسّ السوادَ. وهو 
شعارٌ العباسيّينَ(1!45 وتزامنَ ذلك مع مخطط العباسيّينَ الذي كان 
فرص إلى ادراغ اتفاقٍ مع القرامطة للتخفيف عن بغدادَ, وتوجيههم 
لمقارعة الفاطميّينَ. وهذا ما يؤكدٌ بأنَّ المعتقدَ الدينيّ لا علاقة له 
بالأحداث السياسيّة: وقد يكونٌ أحيانًا ذو تأثير فانوئ فى كثير من 
الأحداث. ا سر 0 

يكنا وقعَ ذلكء فسار الحسنْ الأعصمٌ إلى بغدادَ لمفاوضة 
الخليفة العباسيّ المعتمد آنّ ذاك؛ واتّفقَ معه على أن يمدَّه بالمالٍ 
والسّلاح والعتاد والهذاء !"15 كها مالف القليذة العياس م 
القرامطة ضدّ الفاطميّينَ والحمدانيّينَ والإخشيديّينَ وبني بويه 
والكافوريّين وبعض القبائل العربيّة وكانَ من أبرزهم العقيليون 
بزعامة ظالم بن موهوب العقيليٌ(147). وبالإضافة إلى ذلك» فقد 
تحالف القرامّطة معَ أهل دمشق(148) اللجافيين على الفاطميّين. 

وعلى الرّغم من الانتصارات التي تحققث على يد جعفن ين 
فلاح في بلاد الشام؛ فأنَّ سياسة العنف التي اتبعها حنودة؛ وسو 
سيرتهم؛ واسترخاصّهم ا حنق الرعيّة عليه, 
فحاكَ السّكانٌ مؤامرات كثيرة لمنع استقر ر سياسة الفاطميّينَ 
0 الشَّامء فكانَ سو السّياسة الفاطميّة 7 عائقاً كبيرًا لنشر 
علاقة الوئام بينَ الجيش الفاطميّ وسكان البلادء التي يجبُ أن 

تتوفرٌ لخلق مناخ من القّعاون بينَ الطّرفينٍ|149) 

ويُفهِمُ مما سبق بيائه. أنّ سياسة الفاطميّينَ قد فشلت في 
كسب ود أهالي مدينة الرّملة بصورة خاصّة؛ وأهالي بلاد الشام 
بصورة عامّة, ويعودٌ سببُ ذلك إلى المنهج الخطأ الذى اتبعه جعفر 
فن فلاح وحيشة: إن حاول قرض السياسة الفاطميّة والمذهب 
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الشيعيٌ الإسماعيليٌ عنوةً على سكان مدينة الرّملة, ويتناقض هذا 
السو مع لاخ نوع القاطاي من أنوم وترون روج المجرة 
والتسامح عندما يدخلونَّ أي بلد. 

وفوق ما ذكرآنفًاء فقذ انَبعَ جعفرُ بنْ فلاح سياضة غَيد 


3 


موفقة في مجالات عدة؛ ؛ فكانث سياسة الشدة التي 0 
الشَّام قد ساعدث على نفور أهلها منّ الجيش الفاطلي 1150 كا 
أنه كانت تنقصّه الأموال التي تساعدّه على كسب ولاء جنده؛ ومن 
م ؛ تُمكنّه منْ كبح جَماحهم ؛ وتوقفٌ عبقهم في بلاد الشام, كما 
أنه لم يستطع المحافظة على الهدوء الذي يحتَم وجوه في الشام, 
فانتهج طريق الغدر مع (فاتك غلام ملهم) الذي عيّنه على طبريّة 
كافورٌ الإخشيدي, فقتله على الرّغم من إعلان طاعته للفاطميّينَ 
وعمد جعفرٌ إلى قتله دون تبريرٍ وأضح, فضلاً عن إذلاله لزعماء 
الرّملة, ثمَ إنَّ وجود فلول الإخشيديينَ في الشّام شكلَ عاملا عدائيًا 
5-2 فضلا عن عدم التفافشهم حوله, وانعدام الثقة التي كانت 
تسيطرٌ على علاقته بظّالم بن موهوب العقيليّ الذي سعى إلى إيغار 
صدور الناس غلى الفاطميين: الذيّن شكلوا تهديدًا لسياستهم “في 
اوقل وقد ساعدض على إخفاق جعفر ومصرعه في الشّام 
سوء تدبيره؛ وعدم تعاونه معٌ جوهر الصقليٌ/152) الأمرٌ الذي أدى 
إلى أن يأنفَ جعفَرُ من مكاتبته طلا للعون من أجلٍ مساعدته في 
مجابهة المشاكل اق "العف ج331 الوق اسعصيف جمدل وات 

القرابطةوانقهان بها ولم يأخذ عينَ الاعتبار للاحتمالات المتوقعة 
من قوتهم وتناميها(54 فضلاً عن توفر الأرضيّة الخصبة المعادية 
للسياسة الفاطميّة في الشام, وضعف المركزيّة في الجيش الفاطميّ 
كونّه اعتمدَ على النظام القبليٌّ؛ فقد عُرفتُ قبائل عربية أصيلة 
كالطائيّينَ والكلابينَ بُمواقفها المعادية للفاطميّينَ ومذهبهم, 
فضلاً عن اعتماد الفاطميّينَ على المغارية, الذينَ عدّوا المشارقة 
أعداءً تقليديينَ لهم منذ عهد الفتوحات الأمويّة في المغرب! (159)نوآن 

جندَ المغاربة لم يكونوا يخشونَ جعفرٌ كما ينبغي لهم ؛ لأنّه من أبناء 
جلدتهم وأميرهم في بلادهم؛ ويعرفونَ أنه يعطفٌ عليهم, ويعاملهم 
بالرفق والليت(156), 


ويُستخلض مما كر سابقء أنّ مهمة جعفر بن فلا في 
مصرء قرو قلي فسن بن حدر حبق رفريس افيه وده 
المغارية واستهتارهم بالسكان» وعدم استطاعتهم كسب ثقة أبناء 
الشام “وال 3ل هلي أن ؤعماء ممطق حيقا قصدوا جعذ ىقن طبري 
للاتقاق معه أهانهم جنوده, وسلبوا ما عليهم من ثياب» فعادوا إلى 
دمشق» وهم ساخطونء فبسطوا السنتهم دم والمعارية» وكذلكء: سلب 
المغاربة سكانَ البلاد المجاورة لدمشق بعد مهاجمتهم 157 كل 
هذا كان يذيعُه أهل دمشق على العامّة: ويذكرونّه على منابرهم. 


ويبدو أن جندَ المغاربة لم يكونوا يهابون جعفرٌ؛ لأنه منهم, 
وأميرّهم في البلاد» ويعطفٌ عليهم, ويعاملهم بالرقق واللين» على 
خلاف جوهر الصقليّ؛ إذ كانَ غريبًا عنهم, ولا يهمّه أرضوا عنه 
أم سخطوا ؟ وبالإضنافة إلى أنْ الأموال جميعّها كانث تحت تصرّفٍ 
جوهر يوزّعها على جنده بسخاء. بينما كان جيش جعفرٍ يشكوا من 
قلة الأموال, ومن كم فَإِن عدم توزيع الأموال على زعماء دمشق 
وصقايخها اجليم نت هون حو امار وإلى بغدادَ ليتخذوا 
منها منطلقا ضدَّ الفاطميّينَ(9”!) في الوقت الذي كان فيه الحكم 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية - ع (51) - كانون أول 2019 


الفاطمي لبلاد الشّامم مضطريًاء ولم يكنْ مستقرًاء فقد نازعٌ السّكانُ 
وغيرُهم النفوذ الفاطّميّ في بلاد الشّامء فهذه الحالة سْجِعٌتٌ القبائل 
العربيّة في فلسطينَ محاولة تدعيم قوتها القبلية, وبسط سيادتها 
على ناطق رقفونها!"" الدويمكن أن سحظير - من خلال عرض 
الأسباب التي أدثّ إلى إخفاق السياسة الفاطميّة في بلاد الشّام - 
كلك الأسوات بالقول إن من أمكهاء هدم اباع جعفر بن فلاح سيآسة 
ناضجة!160) وفشْلَهُ في استقطاب مراكز القوى في بلاد الشام 0 
ثم إخفاقه في كسب عامّة النّاس. 


وأمام هذا الواقع السّيّي الذي كان يخيط بجعفر بن فلاح 
وقواته, ننيطز القرامطة على آلرّملة, وتوغلوا في ؛ بلاد ا و 
السّادس > من ذي القعدة. 7 0 ب 070 وامصصراوا 85 
أمواله وأستح 080 وبمقتل جعفرٍ بن فلاح كانت نهاية لقائد 
كبير اعتمدث عليه الدولة الفاطميّة في قهر إعداتها, ؛ ودحرهم في 
0 ركَ كثيرة! 062 


ويُذكز أَنْ القرامطة واجهوا السياسة القاطميّة لسنوات عدةء 
إن أعلن الحمن بن أحمد - المعروفٌ بالأعصم عند تسلّمه زعامة 
القرامطة سنة 359ه- 9م مطالبته بدة فع الأموالٍ المقررّة على 
الاخشيديين من جعفر بن فلاح التي اتقطعث من سنة 357 
31007 6 ومع رفض جعفرَّ هذا الطلب قامّ الأعصمٌ القرمطيُ 
بعاد عدائه السافر على الفاطميّين, فشهدتٌ تلكَ المرحلة تحولا 
جره يّاآفي العلاقات الفاطميّة القرمطيّة, لذاء توجّة الأعصمٌ القرمطيّ 

تمرًا بأمر المطيع العباسي بجيش كثيف عددًا رافعا رايات 
عبات ٠‏ فهزم م القائدٌ الفاطمي جعفرُ بِنْ فلاح, وقتله قرب دمشق 
سنة 360ه 1529-970), وبهذاء انتهجَ الحّسنْ الأعصم سياسة 
مغايرة لأسلافة , ا لعقيدته, التي 5 تومن بالفكر الشيعيّ 
السام 0ل 

يتوضحٌ - مما تقدّمّ بيائه - أنَّ قضية المال الذي كان يدفعُه 
الإخشيديّينَ للقرامطة» ومطالبة القرامطة الفاطميّينَ بدفعه؛ لكونهم 
استحوذوا على أملاك الدولة الإخشيدية وأراضييها في مصر والشام» 
ربّما تكونٌ ذريعةً تمسّكَ فيها القرامطة. في الوقت نفسه, تعد تأكيدًا 
على تمرّد الحسن الأعصم زعيم القرامطة على أسياده في العقيدة 
والمذهب (الفاطميّينَ) الذي كما يبدو>-: كان أتياعه يشكلون الجذء 
الأكبرَ من القرامطة المهيمنينَ على الميدان العسكريء الذينَ اتبعوا 
سياسة مبنيّة على المصالح, دخلوا من خلالها في معترك اللعبة 
السياسيّة غير مهتمين بما جمعهم معٌ الفاطميّينَ من وحدة المعتقد, 
وإنْ تحالف القرامطة معٌ العباسيّين. 


الخائمة: 


حاورٌالبحثٌ هذاء نضايا ركمة تنحورت نيوان دور عديدة 
الرزّملة الفلسطينيّة التاريخيّ ذ في الصراع الفاطميّ القرمطيّء فقد 
لعبث دوراً محورياً ومتميزاً في أحداث كثيرة شهدثّها بلادٌ الشَّام في 
عصور مختلفة ؛ لأنها تعد منْ أكثر المدن ارتباطا بمعظم الأحَداث 
السياسيّة, التي حصلث في فلسطينَء نظرًا لموقعها الجغرافي 
المتوسط, ٠‏ فهي تشر ف على أهم طرق المواصلات بينَ مصرّ والشام 
والعراق, ولعل ما يُوْكُدُ ذلك اختيارٌ سليمانَ بن عبد الملك موقعها 


الأهميَةٌ المكانيَةٌ المدينة الرّملةِ في الصراع الفاطمي القرمطي 
(350 ه - 469 ه/ 968 م - 1077 م) 


الحالي؛ لتكونّ عاصمة إداريّةٌ ومقراً لولايته. 

ومما يِدعُمٌ هذا الدورٌ لها تثبيتاء تتاف معظم الدّولٍ التي 
حكمث مصرّ بالاستيلاء عليهاء وكانَ التنافسٌ ظاهراً على أشدَه 

بين الطولونيين والاخشيديّينَ: وفيما بعدَ ذلك اشتد التنافسٌ 
صراوة بِينَ الفاطميّينَ والقرامطة وبعض زعماء القبائلٍ المحليّة, 
وكان ذلك نتيجةً اختلافهم على الأموال التي كان يجبيها القرامطة 
منّ الإخشيديّينَ بناءً على اتفاق وقعاهُ, ورفضّه الفاطميّونَ الذينَ 
انتزعوا بلاد الشَّام من الإخشيديّينَ فنجمّ عنه هجوم القرامطة 
على مصرّء ومحاصرة الدّولة الفاطميّة في عاصمتها القاهرة, 
ومحاولة القضاء عليهاء لولا الحنكة السياسيّة, التي أظهرها قادةٌ 
الدولة الفاطميّة؛ لإبعاد الخطر القرمطيّ عن مصرّ مقابل دفع 
الأموالٍ للعناصر المهاجمة, ولكنَّ الدّولة الفاطميّة بعد جهود كبيرة 
استعادث مدينة الرّملة منّ القرامطة وحلفائهم: وفرضث سيطرتها 
على فلسطين بعدَ عناء شديد. 

وتُسقتم .مها سيق تفاولات. أن موقفّ أهل الرّملة تميّرَ 
بالعداء للدّولة الفاطميّة القادمة من المغرب, كما أنَّ القبائل 
العربيّة التي كانث تسكن في بلاد الشام تحَالفث مع القرامطة 
ضدٌ ألفاطميّينَ وكانّ معظمٌ سكانها يوَيّدونَ القضاءً على الدّولة 
الفاطمية» ربّما لمخالفتهم أهلها في العادات والتقاليد و المذهب 
الدينيٌ. 


ويُستظهرُ من المعارك التي حصلت بين القرامطة والفاطميِين 
وما تبعّها منْ أحداثء أنْ الصراعَ الفاطميّ, القرمطيّ كان صراعا 
سياسياً واقتصاديا, تحكمه المصالحٌ الدنيويّةٌ على الرّغم من التوافقٍ 


الدينيٌ بينَ الطرفين؛ فهما يّدينان بالفكر الشيعيٌ الإسماعيليّ» الذي 
يُوّمنُ بالإمام السّابع (الإماميّة) عند الشيعية. 
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د. عبد الرؤوف أحمد عرسان جرار 


الطريقٌ التجاريّ المهمٌ؛ طريقٌ البحر أو طريق الفلستيّنيينَ: هو أحدٌ أقدم 
وأهمٌ الطرق التجاريّة في منطقة الشرق الأوسطء الذي يعودُ تاريحٌه إلى 
بدايات العصر البرونزي - حيث أطلق عليه اسم «طريقٌ البحر» . وكان 
الطريق الناننا تستى وطريق الغلمكينبيقوركإشارة إلى طاريق السقي الاي 
يمر من خلال السهول الفلستينية؛ التي تشكل اليومَ الجزءً الساحليّ الجنوبيّ 
من فلسطينّ التاريخيّة. وخصوصًا قطاعٌ غزة. لقد كان هذا الطريق يُعدُ 
إلى جانب طريق الملوك؛ أحدَ الطرق الرئيسة؛ التي تربط مصرّ ببلاد الشّام 
وبلاد الرافديْن والأناضول.(ياقوت, ج4. ص 274) 1 
مخلص ء متذنة الجامع الأبيض في الرملة . ص 10. 
مدينةٌ اللدّ : تعد مدينة اللدّ من أكبر وأقدم مدن فلسطينَ التاريخيّة, 
القريبة من القدس :(ياقوت + يه ص274) والواقعة في بجائب الاحتلال 
الإسرائيليٌ الأوسط , وتحديداً على بعد ما يقاربٌ 38كم إلى الشمال 
الغربيٌ من مدينة القدس, التي يعود تأسيسها إلى الآلف الخامس قبل 
الميلاد على يد الكنعانيين ويشانٌ إلى أنها من المدن التي ذُكرثٌ في 
العديد من المصادر التاريخيّة, ويفصليا عن مدينة يافا حوالي 6كم 
» وتبعدٌ حوالي 5كم عن مدينة الرّملة, » وقد كان لهذه المدينة أهمية 
كبيرةٌ في الماضي؛ بسبب سيطرتها على الطريقٍ الرئيسة, وكذلك, قريّها 
من خط سكة الحديد الممتدة بينَ يافا والقدسء ويسكنّها اليومَ خليطً 
5 اليهود والعرب بعد استيلاء العصابات الصهيونيّة عليها 1948م. 


المبرقعٌ اليماني: هو أبو حرب تميم اللخميٌء ؛ ويلقُبُ المبرقع. فى اكد 
الشواي على الخلافة العباسيّة في فلسطينَ ويعودُ أصله إلى أهل اليمانية 
» عرف بتقواهء وتديّنه» ووقوفه ضد الظلم في سنة 227 ه ء قاد كورة 
عارمة شملث رقعة واسعة من أرض فلسطينء كانث أسبابُها غيرٌ المباشرة 
تعونٌ إلى إهمال العباسيّينَ للمنطقة, ؛ وتحكم الجند بأهل البلادء وميل أهل 
البلادء ؛ وأكثرهم من اليمانيّة للأمويينء أمّا السببٌ المباشَرٌ فيعودٌ إلى أن 
جنديًا أرادَ النزول في دار تميم حين غيابه» وزوجتّه فيه فمنعتّه من ذلك 
فضربّها بسوط كان معه , فاتقته بذراعها , فأصابها وأَثْرَ فيه فلمًا رجعَ 
أبو حرب إلى داره شكث له ما فعل بها الجندي» وأرته الأثرّ الذي بذراعها » 
إلى الجنديّ وضربّه بسيفه حتى قتله ‏ وأعلنَ 
ثورته على الخلافة العباسيّة ووضعٌ على وجهه برقعا فعُرف (بالمبرقع(. 
(الطبريء الامم والملوك. ج9.ص116 - 118) 
الدباغ: تاريخ الدول العربية في بلادنا فلسطين. ص 383 . 
كانت القوّاتٌ البيؤنظية تغيرٌ على الحدود الشماليّة لبلاد الشامء لذلك: كان 
على والي الشّام واحبّ الدفاع عنها. 


ابن الأثير. الكامل. ج6 . ص 227. 


فأحذ أبى حرب سيفه + ومشى 


العبادي2 في التاريخ العباسي والفاطمي.ء ص135بروكلمان: تاريخ 

الشعوب الإسلامية. ص 224. 

تقلصٌ نفودٌُ الطولونيّينَ بعدَ أنْ طوّقتها الحركاتٌ السياسيّةٌ المناوئةٌ 

للعباسيين: سواءً الدعوةٌ الفاطميّة في المغرب التي استهدفت السّيطرة على 
مصدن أم الحركاتٌ القرمطيّةٌ التي قامت في الشرق, التي هزمت الدولة 

الطولونيّةٌ في العديد منَ المواقع (العاوور » وسيسالم . تاريخ الدويلات 

الإسلامية .ص 238) 

القرماني تاريخ الدول آثار الأول ص 263. 


ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج5 ص62. 
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طفج بن جف: هو المؤْسسٌ الأول للدّولة الإخشيديّة في مصرّ كانّ غلامًا 
تركي يرجع نسبه الى جف بن بلتكينء تولى الولاية في مصرّ مكافأة له 
من الخليفة العباسيّ في عصره على تصدّيه لمحاولات الفاطميّينَ دخول 
مصرء واستطاعٌ الاستقلالبمصرَعامَ 940.(الذهبي.سيرءج4.ص342) 
ابن الاثيرء الكامل في التاريخ. ج6 ص 224. 

أبو المحاسنء النجوم الزاهرة. ج 3 ص 174. 

المسعوديء التنبيه والإشراف. ص3/73. 

بادية السّماوة: نما سُميّتْ بالسّماوة؛ لأنها أرض مستوية لا حجر فيها, 
وأما المنجد فيورد أن كلمة سماوة, فلك البروج. وسما معناها في اللغة 
على وأرتفع» ويوضحٌ الشيخ أحَمن رضا في كتابه محكه اللعة أن سشاوة: 
الشيءٌ العالي, لذاء فإِنّ طرفها عاليا.وهي تقع بين الكوفة والشام (ياقوت, 
ج3: ص 245) 

الحسون :ين حمدانَ بن حمدونّ التغلبيّ: هو أميرٌ من أمراء العصر 
العباسيّ يصفه الزركليٌ في أعلامه؛ بأنّه منْ “الأمراء الشجعان المقدمينَ 
في العصر العباسيّ”. وهو عم سيف الدّولة الحمداني» وأول من ظهرَّ أمرّه 
من ملوك بني حمدانَ. (الزركلي؛ ج2.ص 234) 

المسعوديء التنبيه والاشراف . ص3/3. 

محمدٌ بن رائق من أصل خزرجيّ. وهوّ المسؤول الأعلى مقامًا في الخلافة 
العباسيّة. الذي استغل ضعف الخلافة؛ ليصبحَّ أول أمير أمراء للخلافة 
العباسيّة في عام 936 »وشارك الخليفة في الخطب.حيث كان ابن رائق 
اول من تولى هذا المنصبنوبقي الراضي معه صورة:؛ خلعتَهُ قادةٌ القوّات 
التركيّة عام 938م: لكنه استعادَ منصبّه في عام 941م: وحافظ عليه 


إلى أن اغتيل في نيسان عامٌَ 942م . (السيوطي» تازيخ الخلفاء.ء ص 283) 


الداوداري : كنز الدرر ؛ ج6 . ص 123. 
الداوداري : كنز الدرر ؛ ج6 . ص 122. 
الدباغ: تاريخ الدول العربية في بلادنا فلسطين . ص388-390. 


الدعوةٌ الإسماعيليّة: يشترك الإسماعيليّةٌ معَّالاثني عشريّة في 
مفهوم الإمامة, إلا أن الانشقاق وقعٌ بينّهم, وبين باقي الشيعة بعد موت 
الأمام السّادس جعفر الصّادقٍء إذ رأى فريقٌ من جمهور الشيعة أخرّ أنَّ 
الأمامّ هى أخوه موسى الكاظم لثبوت موت إسماعيل في حياة أبيه, 
وشهادة النّاس ذلك أنَّ الإمامة في ابنه الأكبر, الذي أوصى له إسماعيل 
العبارك. بينما أن فريقٌ لجن أنّ القياز الإلساغيليَ لكي الفكر التفيع 
يقل الجانبٌ العرفاني والصوفي, الذي يركْرٌ على طبيعة الله والخلق وجهاد 
الثفس, وفيه يجِسّدٌ أمامٌ الزمان الحقيقة المطلقة, بينما يركز التيارٌ الاثنا 
عشري الأكثر حَرفيةٌ على الشّريعة وعلى سنن الرّسولٍ محمد - صلَّى الله 

عليه وسلّم- والأئمة الاثني عشرَّ من آل بيته. بوصفهم منارات إلى سبيل 
الله.(برناردلويسء اصول الاسماعيلية, عن 2 


أبى علي جعفر بن فلاح الكتاميّ ‏ كانَ أحد قوّاد المعز أبي تميم معد بن 
المنصور العبيدي صاحب أفريقيّة وجهرًه ممّ القائد جومر لما توجة 
لفتح الذيار المصريّة, فلمًا أخذّ مصرّ بعقّه جوهرٌ إلى اشام فغلبَ على 
الرّملة في ذي الحجة سنة 358ه//969م, ثمّ غلبَ على دمشق» . فملككها 
في المحرّم سنة 359ه/970م, بعدَ أن قاتل أهلهاء ثم أقامّ بها إلى سنة 
ستينء و نزل إلى الدكة فوق نهر يزيد بظاهر دمشقء فقصرّ الحسنّ بِنَ أحمدَ 
القرمطيّ المعروف بالأعصم, فخرجّ إليه جعفرٌ المذكورٌ وهو عليلق» فظفر 
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به القرمطي» فقتله وقتل الكثيرَ من أصحابهء و ذلك في يوم الخميس من 
ذي القعدة سن 36ه/971م.(الذهبي .سير ءج2.ص234). 

معدُ لمعن لدين الله. المعز أبى تميم معد بن منصور وُلدَ في المهديّة 
حوالي 2م ؛ وهى رابع الخلفاء العاشكين ح إفريقنة (كرضن 
حالياً ) وأول الخلفاء الفاطميّينَ في مصرّء والإمامٌ الرابع عشرَ من أئمة 
الإسماعيليّة حكمَ من 341ه/953م حتى 364ه/975م : وقد أرسل 
أقفا كاده عيطم زهو المعاء لامكلا غلى صر من العماسيية: 
فدخلهاء وأسّسَ مدينة القاهرة بالقرب من الفسطاط التي تعد أول عاصمة 
للعرب في مصرَ. وأعظم ملوك الفاطمين ملك المغرب ومصر والشام 
والحجاة. (ابن الخطيبء سيرء ج1:. ص 245) 


حسن ابراهيم حسنء تاريخ الاسلام . ج3 ص 148 


القرماني, أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ . ص 190 

المقريزيء, اتعاظ الحنفا باخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءج 1 .ص 245. 
حتيء تاريخ » ج2 . ص 193. 

أبى المحاسنء النجوم الزاهرة .ج4. ص 62. 


ابن الاثير »الكاملءج 7 .ص 42, الأنطاكي , تاريخ خ الأنطاكي .ص 143. 


المخصيورة :قدينة مصدرتة نا ضمة محافظةٌ الدقولية) وكذلك, عاضمة جركة 
المتمبورف فطل على الشعة اللقردية لفرع دمياط يقوالفيل 2 
القرماني. اخبار الدول آثار الأول في التاريخ . ص190. حسن ابراهيم 
حسنء تاريخ الاسلام ؛ ج3 .ص 150 . 
ف الفاطمئين: أليرث حول أصول الغا طموية قضايا عدَةٌ مُعقَدة لم يصل 
الباحثونض فيها إلى نتائجّ مُوحدةسء فهذا اللقبث ٠‏ أيذ «الفاطميذينَ» 
الذي عُرفَ به خُلفاءً عُبيد الله المهديء يدْلٌّ . للوهلة الأولى » على أنهم من 
ذُرِيّة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء ء الرّاشدين وأول أئمة الشيعة وفاطمة 
الزهراء بنت الرسول مُحمد8- عي الله عليه وسلّم- فهُم عَلَويُونَ , 
على أن قضيّة نسب الأسرة الفاطميّة, كان وما يزالٌ . موضوعًا لم يتفقٌ 
عليه المورّخونَ + لا في الماضي ولا في الحاضنء على رأي أحدهم فيه 
وذلك؛ بفعل واقعين هما: الأول هو التباينُ السياسيٌ والمذهبيٌ الذي ساد 
نين الممنامي : ييحن وفاة السول- صلى الله عليه وشلوت .والغاتي: :هو 
متنا الفاطميِّينَ » مُدَةَ من الرّمنشء عن إعلان أنسابهم , بالإضافة إلى 
تعمّدهم إخفاءً أسماء امتهم مخ تمد بق إنساميل حتى حُبيد الله المهدي 
في المَدّة التي اتخذوا فيها مبدأ ستر الإمام. ودهبٌ كل مهن مهيا 
خاصًا في تحديد اسم ونسب عُبيد لله المهدي قبل أن يكونَ مهديًاء وبعد أن 
عدال غلك شع المصارى تلق سكو العم الخلرى» ومغووة إلن الذر 
أو المجوس ‏ وتصفه أحيانًا بأنه ابن يهودي, وترجعٌ في نسبه إلى ميمون 
القدّاح فارسيٌ الأصلء وهي إن اختلفث في تحديد اسمه قبل استلامه رئاسة 
الدعوة الفاطميّة .إلاأتها تتفق على أن اسمّه بعد أنْ أصبح رئيسًا للفاطميينَ 
هو عُِيدُ الله» وعلى هذا الأساس دعث هذه المصادرٌ الدولة الفاطميّة ؛ باسم « 
الدولة العُبيديّة ». وفي المقابل توك مضا أخرى: مُعظمه) شرعية: ضحة 
نسب عُبيد الله المهديّشء وتُرجِعٌه إلى مُحمّد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق. 
(المقريزي اتعاظ بج1 ,ص118-120) 000000000000 
زكار أخبار القرامطة. ص407. 
ابن خلكان: وفيات الاعيان » ج2 ص 531. 
قبيلةً طيّ : ينسبٌُ النسابةٌ العربٌ قبيلة طيء إلى سبأء كانت قبيلة طيء 
تنتشرٌ في شمال الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام منذٌ زمن بعيد, 


الأهميّةٌ المكانيَةٌ لدينةٍ الرّمَلةِ في الضّراع الفاطميٌّ القرمطيٌّ 
(350 ه - 469 ه/ 968 م - 1077 م) 
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وقد اعتنقوا الديانة النصرانية. في المصادر اليونانية والفارسية كلم 
طيء ترادفٌ العربَ حسبّ النّسابة العربء فيعا نسب طيء إلى طيء 
واسمّه جلهمة بنَ أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن ز زيد بن كهلان بن 
سبأ القحطانية, وهم اصحاب الرياسة في العرب الى الآن بالعراق والشام 
ومصر. (القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة انساب العرب.ء ص-297 
08) 


الأسشرة الحضيكية :: ينتمي أفرادٌ هذه الأسرة إلى الحسين بن علي وفاطمة 
الزهراء - رضي الله عنهم- وهم من أشراف الحجازء أعلنَ بنى الجرّاح 
رفضهم للخلافة الفاطمية؛ وأرسلوا إلى أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي 
[ضاحب تك | يمشهرة» إل الزلة ودين حظر بايغوة بالخلاقة, ولقثرة 
بالرّشيد وفي بعض المصادر (الراشد بالثه)» (ابن خلكان » وفيات الاعيان 
»ج2 .ص 174-175 )إلا أَنَّ الخليفة الفاطميّ الحاكمَ بأمر الله استهال 
حسانّ بسبل شتى » فعدلا عن أبي الفتوح ورداة إلى مكة: وعادَ إلى طاعة 
الحاكم بأمر الله. لكنّ الحاكمٌ لم يغفر لآل الجراح عملهم فأرسل حملة قوية 
بقيادة علي بن جعفر الكتاميٌ» واستطاعث دخول الرّملة وإزاحة حسّانَ بن 
مفرج وضتيركة عن تلك المنطقة واستولث على أمواله وحصونه وذخائره. 
(اين الخوزئ: المنتظمءج7 .ص 164) 

زكارء اخبار القرامطة. ص 408. 

زكارء اخبار القرامطة. ص 408 . 

منظمةٌ الأحداث: الأحداتُ لغ جمعَ الحدثء ورجلٌ حدتٌ أي شاب( والفتيُ 
من الناين: حدتٌ أي صغير السَّن نسبيّاء ؛ وكانث مهماثهم مختلفة حسبّ 
كّ شكلوا تنظيمات داخل المدن؛ 
وانتعشوا عند ضعف السلطة المركزية, وحظلوا بإعجاب العامّة وتعاطث 


الوقت الذي نشأوا فيه. ويبدو أنَّ الأحداتَ 


معهم, والأحداتٌ كانوا يدافعونَ عن ممتلكاتهم 07 خاصّة عندما 
تعاول القوّات 'الفاظمية تخولياء عنا أن فئات شعبية تتطوّعث معهم 
معلنة النفير. (حسن عياشء حركة الأحداث في دمشق خلال الحكم 
الفاطمي ”359ه468--ه/ 969--1075م” مجلة جامعة النجاح 
الوطنية .مجلد(2()23). 2009م) 


زكارء اخبار القرامطة. ص 408. 

فليب حتي , تاريخ سورية ولبنان »ح1 .ص 193 . 
ابن كثير. البداية والنهاية . ج11 ص 284. 
المعاضيديء الحياة السياسية. ص 23. 

الحميري: الروض المعطار. ص 285. 


الداوداري ٠‏ الدرر المضيئة في اخبار الدولة الفاطمية . ج6 ص-125 


)26 

المقريزيء اتعاظ الحنفاءج1 . ص194. 
بعد هزيمة القوات الإخشيدية أمامّ قوات القرامطة, تم الاتفاقٌ بينَ الطرفين 
على أن يدفم الإخشيديونَ للقرامطةش ثلاثماتة ألف دينارء فلمّا سارت 
عساكرٌ المعزّشُ إلى مصرّ مع جوهرء وزالث الدّولة الإخشيدية, فانقطعَ 
المال عن القرامطة. واستمرّت الحروب بينهم «المقريزيء اتعاظ الحنفا , 
ج1.ص2246). 

ابن القلانس» ذيل تاريخ دمشق . ص1 . 


العييني: عقد الجمان 2 ج19: ص 233. 
ابن كثيرء البداية والنهاية .ج8 .ص 267 . 
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د. عبد الرؤوف أحمد عرسان جرار 


آل الجراح: قبيلةً عربيةٌ لها تاريعٌ طويلٌ بفلسطين, وذلك. ٠‏ أتهم انشأوا 
إمارة في البلقاء وباديتهاء وفي جوار القدس, » ثم امتدٌ نفوذّهم إلى الرّملة 
وناحيتها. 

المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج1 .ص188. 

المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج1 .ص192 . 

كانت الدولةٌ الأموية تستقطبٌ عددًا من أفراد القبائل العربية وتهتمٌ 
بهم, وتستخدمُهم في الجيش بعكس الدولة العباسيّة, التي اعتمدث على 
العناصر الفارسيّة وفي عهد المعتصم على الأتراك الذي أسقط العنصرّ 
العربيّ من الجيش. 

بنى هلال وبنو سليم وبنو معقل: خلال تتبع تاريخ تلك القبائل, أنها 
تقتصرٌ على ثلاثة قبائلٍ هي: بنى هلالء ».بتو سليم» ٠‏ وبنى معقلٍ و" أن 
بني هلال وبني سليم قبائل تنتمي إلى الفرع العدناني الشمالي (ما يسمى 
بعرب الشمال ) وقد ذكرّها ابن خلدونَ وأبى الفداء ضمنّ القبائل المسماة 
«العرب التابعة « وهي ا لطبقة الثالخة منّ العرب المستعربة.(الهلالي الميلي» 
تاريخ الجزائر العام .ج2.ص157) 

نتيجة لضعف الخلافة العباسيّة بعدَ مقتل المتوكل ظهرَ ما يعرف في 
الدويلات المستقلة. وبدأ الضعفٌ يتغلغلٌ في كيان الخلافة العباسيّة. 
(السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص 1 29) 

ابن كثيرء البداية والنهايه. ج11: ص 226. 

أبو المحاسنء النجوم الزاهرة. ج4. ص 62. 

ابن الأثير. ج7 ص/87. زكارء اخبار القرامطة . ص 62. 

الدباغ . الموجز في تاريخ الدول العربية في بلادنا فلسطين . ص 394 . 
الداوداري» كنزءج6 .ص 125. 

ابن القلأنسي . ذيل تاريخ دمشق ص2 . 

المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج1: ص192. 

المقريزي . اتعاظ الحنفاءج1: ص194. 

قبيلةٌ كتامة : تعن منْ أقوى القبائل الأمازيغيّة في المغرب الأوسط آنذاك » 
فتحالفث معٌ الدّعاة الإسماعليّينَ ضدّ الخلافة العباسيّة وذلك لاحتضانها 
هذه الدعوة ونصرتهاء واستطاعوا الإطاحة والقضاءً على دولة الأغالبة 
في القيروان بتونس ء وقد كان دورُهم حاسمًا في تأسيس الدّولة الفاطميّة. 
(لقبال» موسىء دور قبيلة كتامة. ص11-12) 

سعادة بن حيان: هو قائد الجيش الذي صحب المعز الفاطمي عند قدومه 
إلى مصر ودخول القاهرة .(المقريزي. ج1.ص 258) 

المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج1 » ص 258. 

ابن خلدون: العبر.ج4 .ص50 . 

ابن الأثيرء الكامل. ح7 . ص 60 . 

العاوور وسيسالمء تاريخ الدويلات الإسلامية. ص 274 . 

سهيل زكارء أخبار القرامطة ص 59 . 

ابن خلدون , العبر ج4.ص50. 


زكارء اخبار القرامطة .ص 159. 


ابن القلأنس» ذيل تاريخ دمشقء ص 1. 
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المقريزي . اتعاظ الحنفاءء. ص188. 

ابن الاثير: الكامل. ح7, ص60 . 

ابن القلأنس » ذيل تاريخ دمش » ص2 . 

ابن الاثير ء الكامل,. ج7 .ص60 . 

الدوادري » كنز الدررء ج6 : ص 143 . 

بلكين بن زيري : إسمه الكامل هو أبى الفتوح سيف الدولة بلقين بن زيري 
بن مناد الصنهاجي الحميري وكان جده مناد كبيرا لقومه. كثير المال 
حسن الضيافة . يعد موّسس الدولة الزيرية بالجزائر كانت عاصمة الدولة 
بمدينة أشير وسط الجزائر ثم تولى حكم جميع المغرب الإسلامي » بعد 
أن استخلفه المعز لدين الله الفاطمي على إفريقية عند توجهه إلى مصر. 
(العروي. مجمل تاريخ 


خ المغرب؛ ح2 .ص 77) 


9. ابن الأثير. الكامل. ج7: ص 64. 
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أبو المحاسنء النجوم الزاهرة, ج4 . ص 74 . 

أبو المحاسنء النجوم الزاهرة, ج4 .ص 74 

الطبيعةٌ الصحراويّةٌ هي منطقةً قاحلةٌ؛ حيثُ المطرٌُ قليلٌ جداً ومن كَمَ 
ظروفٌ الطقس معاديةٌ للحياة النباتيّة والحيوانيّة. وإِنَّ انعدامٌ الغطاء 
النباتيّ في الصّحراء يعرض سطحّها لعمليات التعرية ؛ لأنَّ حوالي ثلث 
سطح اليابسة في العالم قاحل أ شبهُ قاحلة. 

البويهيُونَ: بنى بويه: سلالة من الديلم موجودةٌ في جنوب بحرالخزر 
حكمث في غرب إيران والعراق. د اسم 
ويرجعون في نسبهم إلى ملوك الساسانية. استمدّوا اسمّهم من 

شجاع بويه. الذي لمعٌ اسمّه أثناءَ عهد الدولتين السأمانية ثم 6 
ية, استطاع ثلاثةٌ من أبنائه الاستيلاءَ على السلطة في العراق وفارس. 
خلع عليهم الخليفة العباسي ألقاب السلطنة. 

زكارء اخبار القرامطة .ص170. 

ابن الأثير, الكامل . ج7/ .ص76 »زكار »اخبار القرامطة ص 60-61. 
ابن الأثيرء الكامل .ج 7 .ص 76. 

حسانٌ بن الجراح :هو حسّانُ بن مفرج بن دغفل بن جراح الطائي » 
ولآلِ الجرح تاري طويلٌ بفلسطينٌ» وذلك أنّهم انشأوا أمارةٌ في البلقاء 
وباديتهاء بجوار القدسء ثم امتدٌ نفوذُهم إلى الرّملة وناحيتها. 

ابن الأثير» الكامل.ج7. ص77 . زكارء اخبار القرامطة . ص62 . 
جلالء المعز لدين الله ص92 . 

ابن الأثير, الكامل » ج / .ص 7/7. 

المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج1. ص 260 . 

ابن كثيرء البداية والنهاية .ج11 .ص 27/6. ابن الاثير ج/ . ص //. 
المقريزي اتعاظ الحنفاء ج1 . ص 260. 

جلالء المعز لدين الله . ص 93. 

المقريزي , اتعاظ الحنفاء ح1 .ص 260. 


ابن القلآنس 
:ص 62. 


٠‏ ذيل تاريخ دمشق . ص3 . زكار ء اخبار القرامطة 


جلال »المعز لدين الله الفاطمي . ص93 . 
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تامرء القرامطة . ص 123 . 
المقريزي » اتعاظ . ح1 . ص 261 . 
ابن الأثير » الكامل. ج7 .ص 77. 
ركان عأخبار القرامظة . ص62 
ابن خلدونء العبر. ج4 .ص 1 5. زكارء اخبار القرامطة . ص 63. 
مدينة الفرما : تقع على بعد 4 كم مال قرية بالوظة كاقت تغرف 
قديماً باسم ( بلوزيوم ) نسبة إلى فرع النيلٍ البيلوزى السابع, ؛ الذئ 
كان يخترقٌ ارذح السويس» »+ووضبان فى بحيرة البردويل الحالية, 
ج4. ص 281) 
ابن المنجا: هو عبدٌ الله بن على بن المنجا: أحدٌ اصحاب أبي علي 
الحسين بن أحمدَ بن الحسين بن بهرامّ القرمطيّ المنعوت باللأعصم 
» وكانَ يرجمٌ إليه لرأيه وسياسته. واستخلفه على دمشقء حينَ رحل 
إلى الإحساء بعدَ انهزامه أمام أبي محمود ابراهيمَ بن جعفر الكتاميٌ . 
” المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج1 . ص 247" 
ظالم بن موهوب العقيليٌ: متَكلن هن القواد كان له إمارة ووقائمٌ . 
كعات على دمشق ري 6 7ه وأخرئ نينة 6ه وولاة عليها 
انفده بن أَحَمد الأيتدي سنة 0 قبض عليه اللييكي 
تأرته يات ا وجي لوي لي امقر فعانٌ سكة 363ف 
وأقامَ دعوة صاحب مصرّ »المقريزيء اتعاظ الحنفاءج 1.ص270» 
تامرء القرامطة. ص123. 
تامرء القرامطة. ص123 . 
( العبادي » في التاريخ العباسي والفاطمي . ص 258 . 
افتكين : وافتكين أو هفتكين أبو منصور التركي المعزي ت 368 ه. 
كان غلأما لمعز الدولة أحمد بن بويه وترقى في الخدمة حتى غلب 
على بغداد عند عز الدولة بختيار بن معز الدولة.(المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء ج1.ص 269) 
الأتراك والديلمُ: ديلمٌ أوالديالمة. هم أحدى الشعوب الإيرانية التي 
عاشث في شمال الهضبة الإيرانية. وقد جاءً ذكرهم على ألسنة 
المؤرخين حتى حقبة بدايات انتشار الإسلام. ويذكرٌ أنهم كانوا 
يتحدثونّ لغ من فروع اللغات الإيراتية الشمااية الغربية. الأتراك 
هم مجموعة عرقية تركيّة وأمة تعيش في تركيا وتتحدث اللغة 
التركية» واللغة التركيّة الأكثر انتشارًا. وهم أكبر مجموعة عرقية 
في تركياء وكذلك أكبر مجموعة عرقية بين المتحدثين اللغات الأتراكيّة. 
(المقريزيء؛ اتعاظ الحنفاء ج1.ص 269) 

حسن إبراهيم حسن » تاريخ الاسلام . ح4 . ص 244 . 
ابن خلدون , العبرء ج4 .ص 93. 
ابن خلدون »العبرء ح4 . ص 94 . 
الوجهُ البحريّ: يقعٌ في شمالٍ مصرًء وهو المقابل للبحر الأبيض 
المتوسط, 
الوجه القبلي : يقعٌ في جنوب مصرّ بالقرب منّ السّودان . 


» ابن خلدون,ء العبر, ج4 ض 95 


الأهميّةٌ المكانيَةٌ لدينةٍ الرّملةِ في الضّراع الفاطميٌّ القرمطيٌّ 
(350 ه - 469 ه/ 968 م - 1077 م) 
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جزيرةٌ أوال: جزيرة البحرين (المعروفة أيضا باسم جزيرة أوال) هي 
أكبر جزيرة في أرخبيل البحرين» وتشكل الجزءٌ الأكبرٌ من مساحة 
البلاد. 

موقعة الخندق: وقعت سنة 470ه -(1078-1077م) وتعدٌ هذه 
المعركةٌ من المعارك الحاسمة في التاريغ؛ لأنْها قضث على دولة 
القرامطة الذين ظلوا زهاءً قرنين مصدر رعب وفزع للدولة العباسية 
بوجه خاصٌ. وعلى الرّغم من ذلك ظل أثرٌ القرامطة باقيا في البحرين 
وَعُمانَ بعد موقعة الخندق بكثير. «حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام» 
ج4 .ص 2246 

حسن إبراهيمء تاريخ الإسلام. ح4 . ص 246 . 

حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام . ج 4 ص 245. 

الطائفةٌ الدرزية : عرقيةٌ دينية عربية تدينُ بمذهب التوحيد ذي التعاليم 
الباطنية حسبّ بعض الباحثينَ ؛ وتعودُ أصولَّه إلى الإسماعيلية , أحدى 
المذاهب الإسلامية . كما ترجعٌ جذورٌ الدروز إلى غرب آسيا ويطلقون 
على أنفسهم اسم أهل التوحيد أو الموحدونّ ويذكرٌأنَ 
الدروز يومنون بالشهادتين وبمحمد بوصفه رسولا والقرآن والقضاء 
والقدر واليوم الآخر.كما أنهم يقدّسون النبي شعيب أحد أنبياء العرب 
» الذي يعدونه المؤسس الروحي والنبي الرئيسي في مذهب التوحيد. 
مذهب التوحيد الدرزي هو ديانة إبراهيمية وتوحيدية ٠‏ قائم على 
تعاليم حمزة بن علي بن أحمد والخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله والفلاسفة اليونانيين مثل أفلاطون وأرسطو. 

ابن خلدون:ء العبر. ج 4 . ص 94. 

ابن خلدون: العبرء ح 4 .ص 94 . 

ابن خلدونء العبر. ح 4 . ص 99 . 

تامرء القرامطة . ص 120 . 

العباديء في التاريخ العباسي والفاطميء ص 258. 

المعاضيديء الحياة السياسية ص26. سرورء سياسة الفاطميين 
الخارجية . ص 120 . 

الخربوطليء مصر العربية الإسلامية . ص18/7. 

حسن إبراهيم حسن. المعز لدين الله . ص 96. 

متزء آدم »الحضارة الإسلامية . ج1.ص 42. 

علي إبراهيم: العصور الوسطى . ص 217. 

ابن القلآأنس» ذيل تاريخ دمشقء ص 1. 

ماجد, الأمام المستنصر بالله الفاطمي. ص98. 

تامرء عارفء القرامطة .ص154. 

تامرء القرامطة. ص 120 - 121 . 

تامرء القرامطة. ص 121 . 

الداوداري: كنزء ص125. 


سياسة جعفر بن فلاح : اتبع جعفر بن فلاح وجيشه المغربي سياسة 
عنيفة مع زعماء قبائل الامر الذي ادى إلى انضمامهم إلى القرامطة . 


د. عبد الرؤوف أحمد عرسان جرار 


1. ابن القلأنسء ذيل تاريخ دمشق. ص 1-2. ابن خلكان: النجوم الزاهرة, 
ج1: ص336. 

2.. علي ابراهيم, مصر في العصور الوسطىء ص 216. 

3. ابن خلدون, العبر» ج1. ص50. 

4. حمسن ابراهيم حسنء تاربخ الدولة الفاطمية.ء ص 153. 

5. سرورء سياسة الفاطميين الخارجية. ص123. 

قائمة المصادر: 

1. ابن الأثير. عز الدين أبى الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
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الكريم بن عبد الوأحد الشيباني المعروف بابن الأثير (ت: 630ه)._ الكامل 
في التاريخ . بيروت: دار صادر 1979م /13299 3 


ابن الجوزيء الى الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد(ت 597 ه /1209 
م) المنتظم في تاريخ الامم » تحقيق محمد مصطفى عبدالقادر عطاء ط1 » 
دار الكتب العلمية بيروت 1992. 

ابن حوقلء أبى القاسم بن حوقل النصيبي (ت في النصف الثاني من القرن 
الرلبع الهجري) . صورة الأرض ء بيروت: دار مكتبة الحياة. 1992م. 

ابن خلكان «أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر (681ه/1282م) 
وفيات الاعيان وأبناء الزمان . تحقيق احسان عباس ,دار الثقافة .بيرت 
98لممم. 

ابن القلأنسي ,أبو يعلي حمزة (555ه /1160م ) ذيل تاريخ دمشق » 
مطبعة الآباء اليسوعيين 1901 م . 

ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت774ه). البداية 
والنهاية. ط2»؛ بيروت: مكتبة المعارف 1394 ه// 1974م. 


أبو المحاسنء ابن تعزي برديء يوسف الاتابكي (874ه/1469م ) 
القاهرة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقااهرة . المؤسسة المصرية 
للتأليف والزجمة والنشر المسعوديء التنبيه. 

الإدريسيء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الإدريسي الحموي الحسني 
المعروف بالشريف الإدريسي. (ت560ه/ 1165م ) نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق : ط2» عالم الكتب بيروت 1409 ه/ 1989م . 

الأنطاكي. يحيى بن سعيد(ت458ه/1067م) تاريخ الأنطاكي. بصلة 
تاريخ أوتيخا. تحقيق عمر عبد السلام تدمري. جروس برسء طرابلس» 
لبنان 1919 م. 

البلاذري: -البلاذريء الأمام أبى الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
(ت 279ه/592م). فتوح البلدان؛ عني بمراجعته و التعليق علي رضوان 
محمد رضوانء بيروت: دار الكتب العلمية. 1991م/ 1412 ه. 

الحميري محمد عبد المنعم (ت900/1494م ) » الروض العطار في خبر 
الاقطارء تحقيق احسان عباس ؛ مكتبة لبنان بيروت. 

الحنبلي » مجير الدين.ء ت860ه/ 0927م الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل . اشراف محمود عطا الله . ط 1. موّسسة الكتب الثقافية 1420ه 
/1999م. 

الداوداريء عبدلله ايبك (آت736/ه /1348م) كنز الدرر وجامع الغررر, 
تحقق بيرند راتكة, قسم الدراسات الاسلاية بالمعهد الألماني , القاهرة 
2م. 
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السيوطيء جلال الدين بن أبي بكر.(ت911) تاريخ الخلفاء. تحقيق 
حمدي الدمرداش محمد . ط1ء مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة 
همهم/2004م. 


الصيفي. بدر الدين محمود (ت854ه/1450م). عقد الجمان في تاريخ 
أهل الزمان ؛ دار الكتب العلمية » بيروت. 

الملوك؛ تحقيق محمد "أبو الفضل" إبراهيم ٠‏ بيروت: مؤّسسة الكتب 
الثقافية. 1987م / 1407ه 

الظاهريء غرس الدين » زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك , طبعة 
باريس 1893م . 

القرماني, أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي ت(1019ه) 
اخيار الدولة وآثار الأول في التاريخ» عام الكتب» بيروت . 

القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي بن احمد بن عبدالله 
حسين شمس الدينء دار الفكر . بيروت. ب- نهاية الارب في معرفة انساب 
العربء بيروت: دار الكتب العلمية . 

المسعوديء (ت346ه/957م) 'التنبيه والاشراف عدار صادرء 
بيروت,1993م. 

المعاضيدي. خاشع -الحياة السياسية في بلاد الشام من خلال العصر 
الفاطميء ط1 ء بغداد : دار الحرية للطباعة . 19/75 م . 


المقدسيء المعروف بالبشاريء احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. وضع 
مقدمته وهوامشه وفهارسه محمد مخزوم ٠‏ بيروت: دار احياء التراث 
العربي . 1408ه -- 1987م . 

المقريزي أبي العباس تقي الدين أحمد بن علي (ت 845ه).ءاتعظ الحنفا 
بأخبار الأكمة الفاظميين الكلقا #تحقيق محمد عبد القادر أحند عطاء 
منشورات محمد علي بيضون :بيروت ء دارالكتب العلمية . ط1 , 1422ه 
/001هم. 


ياقوت, شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت628), 
معجم البلدان: ط2 .بيروت : دار صادر 1995م . 


قائمة المراجع: 


.1 


بروكلمانء - بروكلمان: كارل._ تاريخ الشعوب الإسلامية ؛ ترجمة نبيه 
أمين فارس و منير بعلبكي , ط 7 ؛ بيروت: دار العلم للملايين» 1977م. 
تامر , القرامطة - تامرء عارف , القرامطة: أصلهمء نشأتهم, تاريخهم, 
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